4 
کد 3 
7 0 
۷ ای .» ۰۳۲ 
۱ و ا 


۹ 
پت 
٠.‏ 3 
ص 
لماص 
Ta‏ 


ا 


ازل س 


۳ 


5 


ل 


لاض مان («ب) 


"ے٣‎ 
0 


داب 


صل لین الاب 


الطبعة الأولى 577١ه‏ 
الطبعة الثانية خاصة بدار الألوكة ۱۳۷ه 


0 ۹ 
دار الا لو که للتشر 
اتیملت العر بيه افق ديه - الر پاس 
هاتف !اب۰۰ تحويلة چم 


تاسو: ۱99۰۲ س . ي ۳۳8۲۰ الر اسن ۱۱۳۱۷ 
تا را ۱ 


یا . 
پا کن پاس رو ۳۳ 1 


تالیث وه بخ 
م چ 5 ص 
بيد يليت 


مف ها 


والنَامِنُ ألفتٌ منهم کواحدٍ 
واوا کالالف ان امح ا 

كانت البلادٌُ الإسلاميّة قد توالت علیها المحن» 
وتكالّبَ عليها الأعدای ومرّقتها القُرقة» وتقمّمت إلى 
دویلات وامارات؛ یثیر الاعداء بینها الشقاق؛ ویطمعون 
بعض آمرائها في ولایات الاخرین؛ يدير بعد ذلك علی 
العدو ضربها جميعًا. 

وقد استولی الافرنج على السَاحل الشرقی للبحر 
اتف ال كط RT‏ لته مها اف رنه 
پالبارحة! 

في هذه الایّام العصيبة» والبَليّة الأكيدة» ولد بطل 
صار له دوي في الدنياء فملاً الأسماع وتم على يده 
انقاذ المسجد الاقصی وقهر الصلیبیین» حتی تحظمت 
آمالهم ورضوا من الغنيمة بالایاب؛ بعد حروب استمرّت 
خوالي ربع قرنٍ من الزمان. 


E کی‎ E 
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این قداتي>» آبو المظتر» الملقب بالملك الها صين مين 
لرَوَادية ۳" أحد فروع الاکراد. ومولده في سنة ۵۳۲ه. 


wo, 1 2‏ گم و ه (۳) ماه 1 
كان أبوه وأهله يسكنون قرية في دوين بلدة في اخر 
ر 1 3 و کی 

عمل اذرَبيجان» وتدعى تلك القرية : اجا 


(1) قال ياقوت في "المعجم": تكريت: بفتح التاءء والعامّة 
يكسرونها؛ بلدةٌ مشهورةٌ بين بغداد والمووتل» وهي إلى بغداد 
آقرب» بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاء ولها قلعة حصينة في طرفها 
الاعلن اي ع د وهی غرفي ا رب اد 

(۲) بفتح الراء والواو. 

(۳) بضم الذال المهملة وکسر الواو. 

(5) أجدائقَان: بفتح الهمزة. وسکون الجیم وفتح الدال والنون 
والقاف. وآذربیخان : بالفتح» ثم السکون. وفتح الراء» وکسر الباء 
آزرنجان مغربّاء ومّصل حذّها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجیل 
والظرم» وهو إقليمٌ واسع؛ ومن مشهور مدنها. 0 وكانت قصبتها 
قديمًا المرّاعّة» ومن مدنها خُرَيَء وسَلَمَاس» وأرْمّية» وأردبیل 
ومرند. وغير ذلك» وهو صُقَعٌ جليل» ومملكةٌ واسعة عظيمة» 
الغالب عليها الجبال. وفيه قلاع كثيرة» وخيراتٌ واسعة وفواكه = 


قاهر الصلیبیّین 


وقیل : إن صلاح الدّين يمد نسبه إلى قيس عَيّلان من 


وقد نزح 8 شاذي بولديه نسل الدين شي ركوه» ونجم 
الدّين یوب إلى تکریت بالعراق» وكان نجم الدّين أكبر 


E‏ 3 و 9 موم مه سر موم ۳ و 
بخداد صاحت :ال مجاهد الذین بهروز "۲ بن کت الله 
الغياثي» فأبدى شهامة وسَداد رأي وخحسن سيرة؛ مما 
جعله موضع تقدير من مجاهد الدين وغیره. وصادفت أن مر 
به عماد الذین رَنكي منهزمًا بعد قصده حصار بغداد 
فأكرمه. وسیّره وأصحابه فن السُفن لعبور دجلة فلم 


= جَمَّة» ما رأيت ناحية أكثر بساتين منهاء ولا آغزر مياهًا وعيونّاء لا 
يحتاج العام كواسيها إلى جيل اا ن الها جار حك 
آقدامه أين توجّهء وهو ماءٌ بارد ذب صحيح ... وقد فتحت أيَّام 
عمر بن الخطاب طب . . . إلخ. ياقوت الحموي في "معجم البلدان". 

)١(‏ بكسر الباء الموحدق وسكون الهاء» وضم الرا وسكون الواوء 
بعدها زاي» وهو لفظ أعجمىٌ معناه: جيّد؛ على التقديم والتأخير 
على عادة كلام العجم؛ ابن خلكاة. ومجاهد هذا كان خادمًا 
ووا له عمال رة وق کان انا هه الاو عن هة 
مسعود بن غياث الذین محمّد بن ملكشاه السَّلجُوقي. 
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يُعجب عملّه هذا شحنة بغداد؛ فسخط على نجم الدّين» 
وجرى لأسد الدين حادثة قتلَّ فيها رجلا بسبب كلام 
بينهما فأمرهما مجاهد الدّين بالخروج من تكريت» فقصدا 
عماد الدّين رَنْكي فاکرمهما وقرّبهماء ثم فتح عماد الدّين 
بَْلَبَكَ سنة 0754ه»ء فعيّنَ نجم الدّین محافظا لقلعتها. 
ثم انضم نجم الین إلى صاحب دمشق بعد استيلائه 

على بَعْلَبَكَ لما توفي عماد الدّین رنكي» ولم يستطع ابنه 
حت الذي فار هیا لذن اقا ليك سلما 
تفای رت مكيبن اندر لق وق شا مرف و 
ذکرها. وقد أكرمّه صاحبٌ دمشق. وجعله من مُقَدّمي 
آمرائه وخاصّته» وذهبّ ااا الدّين إلى نور الدين بحلب»› 
فادناه وجعله مُقَدّم عسکره؛ لما رأى فيه من سّداد الرأي 
والاقدام. 

وقد انّفق المؤرّحُون على أنَّ مولد صلاح الدّین كان 
سنة 1ه بقلعة تکریت» ولم يكد 0 
الدنيا حتی أخرج أبوه وعمّه من تکریت؛ حتى قیل : | 
ولد في الليلة التي جَلیا فيها! 


چ ی 5 3 در و 
ونشا وترعرع تحت رعاية والده وتعلم وعنيّ 


قاهر الطلیبیّین 
بالفروسيّة» وقد حَظِيَ نجم الدّين بمکانة مرموقة لدی نور 
الذین بعد استبلائه علی دمشق م 4٩‏ وه فصار .من 
المقرّبين إلى نور الدّين. 

وجرت حادثةٌ في مصرّ كان لها دورها في حياة صلاح 
الذّين وعمّه شیرکوه؛ فقد استولى أبو الأشبال ضرغام بن 
عافن م علی الوزارة المصریّة» وقهر الوزیر شاوز 
السَّعْديء فأسرع هذا الأخیر إلى نور الذین في دمشق 
لت إلا رفس مه تور الذية يشا شاده اس الذي 
شیرکوه وبرفقته صلاح الذین الشاب النجیب. 


وقد اشترط نورٌ الذین على شاور أن يقومً بدفع 
التکالیف الناجمة عن سفر هذا الجیش ولعل نور الديخ 
كان يخشى على مصرّ من الافرنج الذين تساورهم المطامغ 
في مصر؛ فقد حاولوا قبل مدَّةٍ يسيرةٍ دخولها مع تردّي 
الأوضاع هناك وفي مصر العاضد العبيدي من فرقة 
الباطنيّة» وهو ضعیف. ولا يهمة آمر الاسلام؛ لفساد 


عقيدة هذه الفرقة. 


خرج صلاح الذّين مع عمّه على كرو منه. وكان 
الخاشد قد ك هذا ا الترتحة لجا تون الق عن 


۲۱ 
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ويكتب في الوقت نفيه إلى نور الدّين يستنجده لیخلصض 
البلاد من طغیان ضرغام". 

سافرٌ هذا الجیش في سنة 509ه على ما رجحه ابن 
SENE‏ ره فى كما :دك ان شیاه راید قاور 
إلى الوزارة» وقتل ضرغام. 

ولم يلبّث شاور أن غدر بأسد الذّین وجيشه؛ فقد 
اتال على آسد الذین حتی أخرجه من القاهرة وأغلق 
آبوابها دونه» وطلبٍ منه أن يعود إلى الشام» وتحصّن 
شيركوه في بُلْبَّيسَ بعساکره» ولجاً شاور إلى آموري ملك 
الافرنج ببيت المقدس والساحل» فتشاورٌ مع أمراء الافرنج 
وأشاروا بإنجاد شاور» ووصل جيش الإفرّنج» واستمرٌ 
القتال بين جيش الإفرّنج ومعهم جيش شاور وبين أسد 
الدّين وعساكره ثلاثةَ أشهرء انتهت باتفاتي بين أسد الدّين 
وملك الإفرّنج على أن يرجعا إلى بلادهما بما معهما من 
القّرَّاتَء وكان نور الدّين في هذه الأثناء يهاجم أطراف 
البُلدان الإفرّنجيّة مما يليه» وقد أرسل أعلامَ الفرَنجَة التي 
غینها شر على بُلْئّيس. 


)١(‏ "سيرة شجاع " لعلي أحمد باكثير. 


قاهر الطلیبیّین 

عاد أسدٌ الدّين وبرّفقته صلاح الدّين إلى دمشق. 
وتشاوّرا مع نور الدّين بشأن الخطر الذي يتهدّدُ مصرّ من 
جَرّاء مطامع الافرنج فيهاء وكان أسد الذین يرغب في 
الرجوع الی مصرء ثم تاكن لدی نور الذيق وأسد الدّین أن 
شاور قلا جد ع فتجهّز جیش بقياد:ة اسك الذین 
ويرافقه صلاح الدّين مستشارًا ومساعدًا على گرو منه لهذا 
السفر 

وفي ۱۲ ربيع الأول سنة 557ه غادرٌ هذا الجيش 
دمشق والتقى بأموري وجيشه الإفرّنجيٌ في مصر بعد أن 
عقدَ المَوَنج مع العاضد وشاور معاهدة؛ تصبح مصر 
بموجبها تحت حماية ملك القدس الصَليبي» وتدفع مصر 
آموالا طائلةً نَمَقَاتِ لجيش أموري وخراجاتٍ سنويّة في 
مقابل الحماية. 

وکا ق عقر ينها كان یش 
أسد الدّين لا يتجاوز آلفي فارس» فليس هناك تكافوٌ في 
العده اة 


وتقابل الجیشان یفصل بينهما الثيل» وقد انضم ا 
العاضة وشاور إلى الل وخاول اسن الدین أن 
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يتخلّى شاور وعساكر مصر عن الوقوف إلى جانب الفرّنج» 
مذكُرًا له بواجب الدّفاع عن بلاد المسلمين» فلم يزده إلا 
إصرارًاء وأبلعٌ المَرَنج ما قاله أسد الذین. 

وابتدأ القتال فكانت الهزيمة على الفرَنج» ولك جند 
شاور وتوالي وصول النّجدات الإفرنجِيّة قد خنّفت من 
هزيمتهم فتجمّعوا 5 القاهرة. 

وانسحب أسدُ الّین بجيشه إلى الإسكندريّة» وخلّف 
فيها صلاح الدّين وألف فارس» وعادً هو إلى الصّعید 
لمقاومة الإفرّنج» فانتهرٌ الفَرَنجَة هذه الفرصة» وحاصروا 
صلاح الدّين بالإسكندريّة وطالَ الحصار؛ ولْقي صلاح 
الذین وجيشه المتاعب. ولم يحصل المَرّنج على شيء 
وقد شغلهم نورٌ الدّين بغاراته حتى خافوا على مملكتهم 
وضجر جندهم. وأخيرًا وقعَ الصّلح على أن يرحل 
الفريقان عن مصرء على أن يقدَّمَ شاور لأسد الذین جميع 
8 غرم في هذه الحملة» وثلاثين ألت دينار آخری» وأن 
ید ملك الفرَنح لصلاح الدّين السَّفنَ لتنقّلَ الضعفاء من 
جنده إلى الشام. 


وفي ربيع الأول تة ٤0ھ‏ سافر أسد الذین وبرفقته 


قاهر الطلیبیّین 
صلاح الدّین الذي خر كارمًا ومعهما جيشٌ لانقاذ مصر 
قال السّلطان: كنت أكرَّهُ الناس للخروج في هذه الواقعف 
وما خرجث مع عمّي باختياري» وهذا معنى قوله تعالی : 
#وصج أن ]هوأ یا وهو ڪر عد سم > [البَقَرَة: +81]» وقد 
تلقّى نورٌ الدّين N‏ دعوةً عاجلة من مصر. 

فقد بعث العاضدٌ برسالةٍ إلى نور الدّين تستصرخه 
پانجاد مصرّ من القَرَنج» وأرسل شاور إلى أسد الدَّين يسن 
4 قطان اكد ف بحصي انمه كات بش ساس ند 
الفُرنج ثُثير الأقباط ضدَّ المسلمين» وصارّ الافرنج الذين 
بمصر يحرّضون آموري بالعودة إلى مصرء فتشاور مع 
شاه واا قافتا زوا بغزو الديار ال وفي جيش 
ضخم زحت علی بلس فاحتلها وأحرقها. : ثم آغاروا علی 
م یقتلون كل من بلغته آیدیهم؛ لم یستثنوا 

ماه ولا قاد ولا شیاه وارتكبوا من الفظائع ما تقشعِرٌ 
له الأبدان» وتنخلعٌ له القلوب وترکوا بُلْبَِيسَ ظعمة 
للبراق: المشععله قیها: 

ولم يكن من شاور إلا أن آحرق الفُسطاط؛ كي لا 
ENE OMA N‏ 
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الشهرین» وعلی الاثر کتت العاضد وشاوز الی تور الدية 
وآسد الذین» "فساو الجیش العامة من دمشقّ إلى مصر في 
ربیع الاوّل سنة ۰۸6 وفي ۷ ربيع الثاني وصل هذا 
الجیش إلى مصرء وأدرك ملك الافرنج تعذر البقاء عليه ؛ 
فعاد إلى بللاده بدون فتال. 


وابی طبع شاور الا آن یرجم سير الأولی في 
الدّسائس والتآمر ونقض العهود فمع أنه كان التزم بدفع 
نفقات الجیش الشامی الذاهب إلى الشام لارجاعه إلى 
الوزارة؛ فقد كان یُماطل ویراوغ ولمّا رأى ما لأسد 
الدّين من مکانة في مصر ساءه ذلك؛ فدبّرَ مكيدةً للقضاء 
على أسد الذین وکبار قادة الجیش الشامی خلال مأدبَة 
يقيمهاء وهدّده ابنه الکامل بفضح الموامرة واعلام أسد 
الدّين شيركوه بهاء ولعلّها بلغته وهو یعلم سابقة شاور في 
إطلاع الافرنج على أسرار الدّولة في مصرء ودعوته لهم 
لقتاله وجنده. فلا تومن غائلته وهو المتقلّبُ الخدّاع. 

نظرٌ أسدٌ الذین إلى واقع مصر وما يمكن أن تتعرّض 
له من نکبات على يد شاور» لا يقتصر ضررّها على مصرّ 
وحدّهاء ولكنّه على جميع البلاد الإسلاميّة» وقرّرَ أله لا 


قاهر الصلیبیّین 


بد من عمل عاجل لحل هذه المشکلة وقام صلاح الدين 
وفي الحال جاءَ التوقيع من المصريّين على يد خادم 
خاص : لا بد من رأسه؛ جريًا على عادتهم في وزرائهم 
في تقرير قاعدة: من قوي منهم على صاحبه؛ فجرت 
رف وا رأسّه إليهم. 
AEE‏ هقی از 
ودخل القصر وترتبٌ وزيرًاء وذلك في سابع عشر ربيع 


۹4 ۳ ۱-۶ 
الا خر سنة آربع وستَین وخمسملة 8 


وفي ۲۲ من جمادی الاخرة توفي أسدٌ الدّين على اثر 
مرض آصایه ولم یمض عليه في منصب الوزارة سوی 
شهرین وخمسة أيّام» ثم استدعی العاضد صلاح الذین 
وعمره آنذاك ۳۲ سنةء فولاه الوزارة مع تطلّع تحن کار 
القادة من الجیش النُوري الها وکان الذي حمل العاضد 
EE E‏ رال 
هی و اه وم و 


)١(‏ "النوادر السلطانيّة " (سيرة ابن شذاد) (ضی۳۲). 
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r OA نكال و‎ E 
ولكنّه استمالهم حتى رَضوا به.‎ 

قدّرَ صلاحٌ الدّين عظم المسؤوليّة؛ فتابَ عن اللهو 
وشرب الخمر وشمّرَ للجهاد في سبيل الله وتخليص 
القدس والبلدان السّاحلية من عدوان الإفرّنج» وصارٌ ذلك 
شغله الشاغل» فقد قال السّلطان: لمّا يسر الله تعالى فتح 
الدّیار المصريّة عم أنَّه أرادَ فتحَ السَّاحل؛ لأنّه أوقعَ 
ذلك فى نه ۳ 

وحكى ابن شدّاد هذه القصّة؛ التي تبیّن مدى عزم 
صَحِبَ السّلطان من عَسقّلان إلى عَكا - قال : 


93 م الم E‏ ا كان 
دح شرن لي 2 1 ی و 


)١(‏ "الکامل" (١١/١٤٠)ء‏ وقد تَحلعَ عليه الجبَّة والعمامة» ولقّبه: 
الك التامير آنا ال صلاح E‏ نی ارت 
وقد أخلفت صلاح الذین ظنَّ العاضد؛ فلم يكن ضعیفّا ولا إِمَّعَة 
بل كان يدرك واجبه ومسؤوليّاته. 

(۲) "النوادر السّلطانيّة" (سيرة ابن شدَّاد) (ص737). 


قاهر الطلیبیّین 
الها و ها ی تاش زو قا 
تا ان 

عندي» حتی خيّل لي آني لو قال لي: إن جُزت في البحر 
میلا واحدّا ملکثّك الدنیا لما كنت آفعل» واستسخفتٌ وأي 
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من رکب البحر رجاء دينار أو درهم» واستحسنت رأي 
لا يقبل شهادة راكب بحر. 

فبينا أنا في ذلك إذ التفت إلى رحمه اللهء وقال: أما 
أحكي لك شيئًا في نفسي؟ أنه متى ما يسَّرٌ الله تعالى فتح 
بقيّة السّاحل قسّمت البلاد» وأوصیت. وودّعت» ورکبت 
هذا البحر الی جزائره» وام فیها؛ حتی لا أبقي على 
وجه الأرض من یکفر بالّه» أو آموت. 

فعَظم وَقمُ هذا الکلام عندي حیث ناقض ما كان 
خطر لي» وقلتٌ له: لیس في الارض آشجم نفسّا من 
المولی» ولا أقوى منه نيّهَ في نصرة دين الله تعالی! 

فقال: کیف؟! 


فقلت: أمَا الشجاعة فلأنَ مولانا ما 9 مر هذا 


مولده ونشأته 


البحر ی ۳۹۳ رة دين الله فهو أن المولى ما يقنع 
تطهّرٌ جمیع الأرض منهم. 

E‏ از ار تکیت 
ثم قلتٌ: ما هذه الا نيه ج جاو ولک اوی سوفن 
البحر العساكر وهو سور الإسلام ومَنَعَتهء فلا ينبغي له أن 
ا 

فقال: آنا آستفتيك؛ ما آشرف الميكية؟ 


فقلت : الموت فی سبیل الله 

قال غا كافج الات أن ات اسف الم 

وكان مع ذلك مهتمًا بشؤون الرعيّة» ناشرًا للعقيدة 
السلفيّة والعلم والثقافة» رافعًا للظلمء محتّا للعدل 
ا الصا وال رن ال کانت رهق انسعت: 
وسار سيو حميدة. 

كل ذلك وهو مصمّمٌ على هدفه في دفع الفرّنج عن 
مصرّ والبلاد الإسلاميّة» وتحرير الساحل من احتلالهم؛ 


)١(‏ "النوادر السّلطانيّة " (سيرة ابن شدّاد) (ص۱۸-۱۷). 


قاهر الطلیبیّین 
ولا ريبَ في ثبل القصد وشرف الغاية» ولکن هل یترك 
صلاح الدّین لیعمل ما يرى فيه رفعة الأمّة واعلاء شأنها 
وانتشالها من الوَهُدَة المتردية فیها؟ 

لقد كانت هناك عَقباث كثيرةٌ في طریق صلاح الذین؛ 
فقد اکتشت أنَّ مُؤْتمّن الخلافة یبعث للافرنج يَستَعدِيهم 
على صلاح الذّین» ومنصبٌ هذا الموتمن يشبه وظيفة 
رئيس الدّیوان والحرس الملكي - أو الجمهوري - في 
هذا العصر» وکان عددهم كبيرًاء فکان عدذهم عند سقوط 
الدّولة الفاطميّة هات عشر الما 

عَلِمّ صلاح الدّين بخيانة هذا الموتمن فلبّر لقتله؛ 
فهاجَ السُودان» وکانوا آکثر من خمسین ألقّاء وأحاطوا 
بقصر صلاح الذین» فأمر جیشا بقيادة أخيه توران شاه 
بردّهم, وجری القتال مدة يومين. 

وليس بعيدًا أن یکون العاضد له یذ في هذه الحرکت 
إلا أله لكلا رای علایم الفشل بدت عليها آمر أحد المقرّبين 
عنده آن یقول : آمیر ال فن دلو على شیم ا ر 


ویقول : دونکم العبید الکلاب؛ فاقتلوهم أو آخرجوهم من 
البلد! 
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مولده ونشأته 


ا 0 
الدّين بهاء الدّين قَراقُوش مؤتمّنًا للخلافة» وبذلك حصل 
نصرٌ جديدٌ لصلاح الدّین» وهدأت الأمور في مصر. 

وهذا ما يفزع الصّليبيين الذين یرون أحلامهم قد 
تحطّمت في مصر. وفي الشَّام رجل قوي يأمّل في طرد 
المرّنج» فقد شعر الفرَنح أنّهم وقعوا بين فكي الأسدء وان 
الكمّاشةً توشك أن تنطبقَ عليهم؛ إذ ليس صلاح الدّين 
أقلّ آملا في طردهم من نور الدّين» وهم يعتبرون الوقت 
ليس في صالحهم وعليهم أن يُسارعوا لتحطيم القوّة 
الإسلاميّة في مصر ممثَّلةَ في صلاح الدّین وعساكره قبل 
أن تجتثهم فاستنجد أموري ملك القدس وزعيم الدّولة 
اللاتينيّة في المشرق بالدّولة البيزنطيّة وأمراء الافرنج 
بالساحل» وجمعَ جيشًا كثيفًا بعد أن وعدّ بعض كباره 
بتوزيع دخل مصرّ عليهم مقدّمًا. 

فقصدوا دِمْياط ليمك محاصرتها من البرٌ والبحر 
ولتکون نقطة ارتكاز لهم» یعبرون عن طريقها إلى جميع البلاد 
المصريّة. اجتمعٌ الإفرّنج والروم في سنة ۵۲۵ / 79١1م2‏ 
وقادوا أساطيلهم البحريّة مجتمعة إلى دِمُياط في نحو سٿين 


قاهر الطلیبیّین 
سفينة من مختلف السفن» تحت قيادة کونستفانوس البيرّنطي 
وحشد بها کل آلات الحرب والمجانیق والدبّابات والات 
الجصار» ونزلوا بها إلى البر"". 

وكان صلاح الدّین لمّا عَلِمَّ بقصد الافرنج لها حشد 
فیها العساکر والأسلحة والمِيرّة» ولمّا نزلوا صارٌ یقاتلهم 
بالعساکر من الخارج» بینما تقاتل القرّات في دِمْياط من 
الداخل» فلم تنفع المَرّنج آسلحتهم ومعذاتهم وآبراخهم 
ذات السبع طبقات. 

وفي الشّام كان نور الدّين یشاغلهم بالغارات على 
بُلدانهم» ورجح المَرَنج یجرون آذیال الفشل وقد یروا 
الکثی وقد هبّت علیهم رياح عاصفةٌ في البحر دمرت 
کثیرّا من سفنهم بعد أن توالت علیهم الضَرّبات من کل 
جانب وأعیتهم كل الوسائل في الاستیلاء على دمیاط 
فرحلوا عنها بعد أن فیل منهم خَلقٌ کثیر» وخرفت 
مُجانيتهم ونهبّت آموالهی وقد كان الفرّنج قویت 
نفوسهم لما توجُهت حملة الفرَنج إلى مصر؛ وسرقوا 


)١(‏ "یام صلاح الدّین" لعبد العزیز سیّد الأهل (ص۱۸4). 


اجتماعٌ الشّمل 


اجتماغ الشمل 


اشتفرت الا مور فى مض وأصبحَ هو صاحت الکلمة 
فيهاء ومن ثم راد آن یکتمل سروره؛ ویجتمع تله 


وکاب تور الدیه. یشان ازسال والثه» وفی قصعه شیه بفطة 
يوسف عليه السلام. 


فوصل والده نجم الذين في جمادى الآخرة 6ه 
فولاه وزارة الماليّة» وكرّمّه وقرَّ به عيئاء ثم أرسل إلى نور 
الذین يطلب موافقته على أن يقدَمٌ إليه إخوته» فمائَعَ في 
ذلك أوَلّاء ثم واقق» وكان لنور الدّین نظرةٌ فاحصة؛ فقد 
قال في تبرير تمنعه: أخاف أن يُخالف أحدٌ منهم عليك 
فتفسّدَ البلاد. 

وعتدما رافق على ذهابه اتف وران شا ومو 
أكبر من صلاح الدّین سنّاء فصارحه بما يقول في نفسه 
ومَحَضّه النصح» وآرشده إلى الصَّواب؛ فقال له: إن كنت 


تسیر إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم 
فى خدمتك وآأنت قاعدٌ فلا تسر؛ فانک تسد البلاف 


قاهر الصّليبيّين 
ا و ا ينا سد وان كنت تنظر إليه 
۳1 صاحبٌ مصر وقائم مَقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمني 
فسر إليه» واشدد ۳ وساعده علی ما هو بصدده. 

فقال : آفعل معه من الخدمة والطاعة ما يتّصل بك إن 
شاء الله تعالی. 


وفي یوم الاثنين عاشر محرّم ۵71۷ه توفي العاضد آخر 
ملوك العبيديين بعد أن دام حکم هذه الطائفة في مصر منتي 
سنة وئماني سنین. 

وکان ابتداءً ظهورهم في المغرب وإفريقيّة» وکانت 
مدَّةُ دولتهم من حين ظهورها حتی انقراضها منتین وسنًا 
وت ات ویترت ا لغاش | تفر ال 
الباطنيّة» وکان ذلك من الم الجْلّى. 

وقد استولی السلطان علی تروة العاضد وجواهه 
ونفائسه ومکتبته التي تحوي نحو مئة ألف مجلّد؛ فأهدى 
بعضّهاء وقسّمْ بعضّهاء وضم الباقي إلى بيت المال» وقد 
ذكرٌ في الخطبة اسم الخليفة المُستضيء بأمر الله بدلا من 
العاضد» وذلك قبل وفاة العاضد بأیّای بناءً على أمر من 
نور الذین؛ وقد كان العاضد مع تلقيبه بالخلافة لا حول له 


اجتماعٌ الشّمل 

ولا طول» ولا ا في آخر عمره. 
وقد كان عدد نسائه وأولاده وأقاربه ۲ شخصّاء 

فأخرجوا من القصرء وأسكنوا دارًا فسيحة وأحسن 


معاملتهم فيهاء وجرت عليهم الأرزاق. 
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نوز الدین وصلاخ الدین 


ینظر صلاح الثيق إلى" نور الذيق علی اله الرئیس 
المُطاع» وصاحب الشأنء وأنّه ليس إلا واحدّا من جند 
تور الدّين». ولكنّه یری أشياء لا درك منها نور الذین إل 
القلیل» والشاهد یری ما لا يراه الغائب. 

وإذا كان صلاخ الذّین أحدّ جنود نور الّین فإنَّه قد 
بلع منزلة سامقّة» وهمِّهُ الجهاد في سبيل الله» وهو في 
مركز كبيرء وفي نَعْرِ من ثغور الاسلام يستدعي اليقظة 
وصرف الجهود كلّها لمواجهة الإفرّنج الطامعين. 

أمّا نوز الدّين فهو يوافق صلاح الدّين في کل ذلك 
ولكنّه لا رید أن يخر صلاح الذّین عن إمرته» ولا أن 
یتصوّف تصرّفًا مطلقّاء وقد يكون في ذلك مشابهة لما 


جرئ بين مين المؤمنين عمر بن الخمّلاب وخالد بن الوليد 


فكرّ نور الدين» والافرنج لن یالوا جهدا في إيقاع النزاع 


نوژ الدّين وصلاحٌ الدّين 


بين الرجلین العظيمين» ولك الله لطیف بعباده؛ فقد آرسل 
0 الدّين مطلع عام ۵۷ إل صلاح الدّين يأمره 
بقطع الخطبة يوم الجمعة عن العاضدء وإقامة الخطبة 
للخليفة العبّاسي المستضيء بأمر الله في بغداد» وهذا يعني 
عدم الاعتراف بخلافة العاضد ومع أنَّ السّلطان یکره 
العبیدیین ويقاوم مذهبهم الانحلاليّ الإلحادي» فَإنَّه خشی 
بو دلک و0 عدر وص ادع الخاضة رسن هم 
أهواء هذا العمل فتئور في البلد 5 والعدو تن 
السّاعة التى يحصل فيها السَّقَاقٌ ليعتدي. 

فاعتذرَ صلاحٌ الدّين وكرَّرَ نورٌ الدّين التأكيد على ذلك 
فلم يسّع السّلطان و إلا 0 للأمر» وكفى الله 
المؤمنين القتال» ولم تمض لا أيَامْ کی کک ا 
العاضد. 

وإذا رك الدّين وصلاح الدّين لخليفة بغداد 
OTE‏ سيا يا لسن اس لا 
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یت 


وبعتٌ الخليفة المستضيء الخْلَّعَ والهدایا إلى كل من 


قاهر الطلیبیّین 
نور الدین وصلاح الذین. 

ولم تكد تمر هذه الأزمة بسلام حتی وقعت أزمة 
الوق کادنت: أن تشه ۲ نقد كس تور البديية ال 
السّلطان يطلب موافاته على الكرك لمقاتلة الإفرّنج» وأن 
يستصحبّ معه العساكر لهذا الغرض» ووعد صلاح الدّين 
بذلك» وانتظرّه نورٌ الدّين هناك فلم يحضّرء ثم اعتذرٌ بان 
بعض شيعة العْبَيديّين في مصرّ أرادوا تدبير فتنة» فاضطرٌ 
للبقاء في مصرّ لإخمادهاء وتثبيت الأمن فيها. 

وكان بعض الناس قد خوّفه من نور الدّين» ولم یرض 
اعتذاره نو الدّين؛ فعزمٌ على دخول مصرء وإخراج 
الشلطان متهاء وتعیین ن بديل عنه» وتشاور صلاح الذّين مع 
ولو شوه زجار الأمراء ماذا يصنع؟ فأشارٌ الكثيرون 
منهم بمقاتلة نور الدّین» وعنّفه والده في ذلك» ووب 
لاف ان أن قت إلى تور اند بالسّمع 
والطاعت واه هشن للذهانت إليه بنفسه في أي وقت پرید 
دون أن يُكلّف نفسه عَناء السَفر إلى مصرء وقیع نور الدّين 
- على ما يبدو - بهذا الجواب وانتهت هذه الزوبعة التي 
كادت أن تصبح عاصفة مدمرة. 


نوژ الدّين وصلاحٌ الدّين 


ار ا او ۳ لاي ملك مطل 
ی الد ووعدوا بان وروا مدن 
ذلك نی شهم إلى مصر. وقد علم السْلطانْ بذلك 
فبطش بالمتآمرین في رمضان 5594ه». وصلب مارةّ الیمن 
وکمانه عق زغماء المواشرخه که من عضاه وس صما 
آخر. 

وجاء أسطولٌ ِقَلَيه في صفر عام ۵۷۰ه۰ ولم يكن 
ا في الامر من اکتشاف السّلطان للمؤامرة» 
وتوجه لمصر أسطولٌ ضخمٌ فيه ما يُقارب خمسین ألما من 
الرجال» ومن العَنَادٍ والأسلحة الشيء الکثیر» فنزلوا بثغر 
الاسکندریّة فهبّ صلاخ الذّین وأرسل العساکر الإسلاميّة 
الكثيفة لقتالهم فرجع الفرنج بعد أن تكبّدوا خسائر 
جسيمة» وترکوا مُجانيقهم والاتهم؛ فغنمها المسلمون أو 
حرّقوهاء ولم یمض على وصولهم إلى الإسكندَرِيّة سوی 
ثلاثة آیام. 


وفي ۲۷ من ذي الحجّة سنة ٩1٩ه‏ توفي نجم الدین 


قاهر الصلیبیّین 


یوب على إثر سقوطه عن ظهر فرس وكان يهوى ركوب 
الخيل إلى حدٌّ غريب» وكان السُّلطانُ في حصار الكَرّك 
وحين عم بوفاته حَزِنَ کثیرا. وآنشد بعد رجوعه إلى 
مصر : 
وتخطفهه ید الرّدى في غُيبّتي 
هبني حَضَرتٌ فكنتٌ ماذا أصنَخُ؟ ! 

وفي يوم الأربعاء ۲۱ شوّال من هذه السّنة توفي نور 
ا ا ا 
أحدّ رجالها العظماء والمدافعين عن خوزة الاسلام؟ 
وخلفه ابه الملك الصالح» وکان صغیرّ السنّ لا یتجاوز 
عمره الحادية عشرة؛ فتضاعفت آعباء صلاح الذین واهتم 
بالشام أكثرٌ من ذي قبل ؛ خوفًا علیها من العدوٌ المجاور. 

وفي شوّال من هذه السّنة أيضًا توفي آموري ملك 
القدس وحَلَمَةُ ابنه بلدوین الرابع ویلتّب في التاريخ 
بلدوين الو 

وفي سنة ١41ه‏ جرت محاولة من سودانيٌ يُقال له: 


(۱) قال ابنُ الجوزي: استرجمٌ نور الدّين محمود بن ژنكي رحمه الله 


نوژ الدّين وصلاحٌ الدّين 


نر لقم ومو ا اشوان وس ای 
متمالئًا مع عبّاس بن شادي والي قُوص؛ وجمع السّودانء 
وأقاء باأشوان وناواً aA‏ وزعم أنّه رید اعادة 
الدّولة المصریّة؛ فج له المُلطان كا كفا بقيادة آخبه 
العادل سیف الدَّين آبي بکر فأخمدٌ هذه الفتنة وقتل 
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قاهر الصلیبیّین 


خروج الشلطان إلى الشام 


بعد موت نور الدّين بدأ الاضطرابٌ في الشَّامء 
وأصبخ هلماك الشانح ألموبهةً في ید کبار رجال 
الذولة کل رید آن جور الیه لیستغل اسمه وبدا 
التطاحنٌ على السّلطة» والعدوٌ قريبٌ يرقب ویتحمّز ولم 
يستطع صلاح الذین أن يسكت عمّا يجري من هذه 
الأحداث وأراد وضع حذ لها قبل أن تستفحل ویتطایر 
شرزها في الافاق» فسار إلى دمشق» ودخلها في سَلخ 
ربیع اللعز ييه لقند واس اه هلما ل 50 

وكان الملك الصَالح بحلب» رتسل قلعة دمشق ورتب 
شؤونهاء ثم حمص. ومنها سار إلى حلب فحاصرهاء 
وحين شعرٌ صاحب المّوصل سيف الدّین غازي بما حصل 
حَشِيَ على مرکزه إذا ما تم الأمر للسّلطان في الشٌام؛ 
فارسل کا تقیا ده ام د لمقاتلة السلطانة ولكنّ 
صلاح الدّين رحلّ عن حلب عائدًا إلى خماة؛ ثم إلى 
شا وا قاتا . 


خروج السُلطان إلى الشام 


واجتمعت عساكرٌ صاحب المَوصل مع عسكر الملك 
الصالح» وأراد السلطان مُصَّالحتهم فامتنعواء وأخيرًا جرى 
القتال بين الجیشین» فانهزمٌ جیش الملك الصالح وصاحب 
المُوصل وکیروا شي کسرة» وکان ذلك في كام عشرّ 
رمضان» وکان معهم؛ ثم عاد إلى حلب وحاصرها. حتی 
وقع الصّلحٌ بينه وبينهم في آواخر السّنة؛ على أن تکون له 
المَعَرّة وکفر طاب وماردین» زيادةً على ما بيده من آراضي 
حمص وحماة ثم جاء سيف الذین صاحب المَوصل 
بعساکره لقتال 0 الدين» وانضم إليه عسكرٌ الملك 
الصَّالحَ. فجرّت وقعة في ۱۰ شوّالء اندحرٌ فیها صاحبُ 
المَوصِل وعساکره التي تبلغ ألف مقاتل. 

لقد أراد صلاح الدّين أن یجمع كلمة الأمَّة الإسلاميّة 
لتکون قويّةَ في مواجهة الصّلیبیّین الأعداء؛ ولذلك فقد بذل 
ی و برو و اس ف سي | 
تصبح الأمّة الإسلاميّة نها للأعداء» وقد نجح آونة وأخفقٌ 
ا ا 


2 


لغلا ر بحقق هذه الامنية الغالية؛ خوقا على سلطانهم وأ حيانا 
اضطر إلى بدتهم بالقتال» وأخذهم ال 


قاهر الصلیبیّین 


هال صلاح الدّين ما يراه من قُرقَةٍ وتنا حر بين بعض 
الأمراء والكبراءء وغفلتهم عن العدوٌ المتريّص بهم. 
والجائي في دیارهم فأعلنَ رأيّه الصّريح في رسالة بعثها 
إلى الخليفة» وطبّقه عملا فى معارکه. 

وهذا ابن جبّیر يصف الوضع الذي عاینه» والحالة 
التي شاهدهاء وهي نفس ما یعتمل في نفس صلاح الدين 
وما باخ به للخليفة العبّاسي. 

زار ابنْ جبير في رحلته العراق والجزيرة وبلاد الشام في 
عام ٠0ه»ء‏ فکتب يقول: «فلا تسمع إلا ألقابًا هائلة. 
وصفاتٍ لذي التحصيل غير طائلك قد تساوى فيها السُوقَة 
والملوك» واشترك فيها الغنِنُ والصٌّعلوكء ليس فيهم من اتسم 
بِسِمَةٍ تليق» أو انّصف بصفة هو بها خلیق؛ الا صلاحٌ الدّين 
صاحب الا وديار مصر والحجاز واليمن» المشتهر 
الفضل والعدل. فهذا اسم وافق مُسمَّاهء ولفظ طابق معنا 
وما سوى ذلك في سواه فزعازع ريح» وشهادات یرذها 


١ af 3 e 
٤ التجریح» ودعوى نسبة للدّين برّحت به أي تبریح»"‎ 


0 ی ری 21۳ 


خروج السُلطان إلى الشام 


لقد كان الأمرٌ من الخطورة في نظر صلاح الذین إلى 
درجةٍ مخيفة» وهو مُجق في نظرته تلك التي تصوّرها هذه 
المُقتظفات من رسالةٍ بعت بها صلاخ الدّین إلى الخليفة 
المستضيء بأمر الله في بغداد» وهي من إنشاء القاضي 
الفاضل : 

«وتواقت إلينا الأخبارٌ بما المملكة التُوريّة عليه من 
تشعغب الاراء وتوژعها. :وقشدت اموز وتقظّعهاء وأنَّ کل 
قلعة حصل فیها صاحب» وکل جانب قد طمَحَ إليه طالب. 

والافرنج قد بنوا قلاعغا یتخوّفون بها الاطراف 
الاشلایه نو فيا تون بها البلاه الصامهه وافراء الدولة 
الئوریّة قد سجن کبازهم» وغوقبوا وضویروا؛ وان 
المماليك قد دوا الأیدي والاعینَّ والسُیُوف» وساءت 
سیرتهم في الأمر بالمنگر والنَّهي عن المعروف؛ وکل 
واحدٍ يتّخذ عند الافرنج يّداء أو یجعلهم لظهره سَنّدا. 

وعلمنا أن بيت المقدس إن لم قيشر الأسباب لفتحه 
وأمرٌ الکفر إن لم يجه العَزم في قلعهء ولا نبتت غروقه 
واتسعت على أهل الذّین مروقه» وکانت الححة لله قائمة 
وهمم القادرین بالعود آَيْمَدْ وتا لا نتمکن بمصر منه؛ مع 


قاهر الصلیبیّین 


بُعدٍ المسافة» وانقطاع العمارة» وگلال الدَّوابٌ التي بها 
على الحياة المكةه :ناذا عاووقاء كانت الصاح اوه 
والمنفعةٌ جامعّة» والیذ قادرّة» والبلادُ قريبّة» والغزوةٌ 
ممكنة» والهيرة متَسعَة» والخيل مستريححة» والعساکر كثيرة 
الجموع. والأوقات مساعدّة. وأصلحنا ما في الشَّامِ من 
عقائدَ مُعتلَّهُ» وأمور مُختلْه وآراء فاسدة» وأمراء 
مُتحَاسِدَة» وأطماع غالب وعقول غائبّة» وحفظنا الولد 
القائم بعد أبيه» فأنا به أولى من قوم يأكلون الدنيا باسمه 
ويُظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون بظلمه. 

والمرادٌ الاه هو کل ما يقوّي الول وو د الدع 
ويجمعٌ OL S|‏ ویضمن الرأقّه» ویفتح بقيّة 
البلاد» وهو تقليدٌ جامعٌ بمصر واليمن» والمغرب 
والشٌام وکل ما افطل عله الولاية الو رة وکل ما 
هب دوش دوش ل 

هذا ما پریده السلطان وهو تلك معقول؛ فان بعضش 
)١(‏ "السلوك. لمعرفة دول الملوك" (۰)۱۰/۱ و"صبح الأعشى' 


۰6٩۰-۸۱ /۱۳(‏ و" کتاب الروضتین " (۱/ ۳46-۳۶۱ و صلاخ 
الین الأیوبی " (ص۱۳۱-۳۱). 


خروج السّلطان إلى الشام 


وقصّةٌ صلاح الدّين مع سيف الدّين غازي بن مودود 
باعي ولك gS‏ 
بعض جنده لإيذاء السّلطان وجنده. ولمًّا لم يرتدع رَجَعَّ 
إليه صلاح الذین فکسره وم خزائنه واصطبلاته 
ومطابخه» ففرقها جميعًا. ثم رأى في السرادق طیورّا من 
القماري والبّلابل والهزارات» والببْغاوات في الأقفاص» 
تاسدع اج سا سيف الد وقال له خا ها 
الأقفاصء واذهب بها إلى سيف الدّين» وسلم عليه عنّاء 
وثل له: عد إلى اللّعب بهذه الطیور؛ فهذا أسلم لك عاقبةً 
اا 

وكان سيف الدّين هذا قد اصطحب مئة مغنية» وآلات 
لهوء وشراب سكر. 

وفي رابع من شهر ذي القّعدة سنة ١لا0هء‏ وبينما كان 
السّلطان یحاصر قلعة عزاز من إقليم حلب» دخل ثلاثة من 


)١(‏ "البداية والنهایة" (۱۲/ ۰۲۹۲ و"أيام صلاح الدین " (ص85)» 
وقد قال مؤلف "أيام صلاح الدین " : «هذا الأمیر سیف الدین. انه 
صاحبٌ اژبل» وهو غلظ» والصّواب ما ذکرناه. 


قاهر الطلیبیّین 
الياظطية یه السُلطان فآهوی آحذهم بسکین معه على 
رامق اخلط OEE‏ دحك ولاف من دده 
الضربة» ووَجُهت ضربات آخری إلى عنق السّلطان» ومن 
توفیق الله أنه كان لابسًا الدّرْع فکان وقاية له. 

وکانت موامرةٌ استهدفت اغتیال الشلطان» وقیل بعض 
المتآمرین» وفرَّ آخرون» وحین عاد السلطان من حلب في 
العام التالي مال إلى قلعتهم في مِضياف بين حَماة 
وطرابُلُس» ونصبّ عليها المجانیق وآوستهم قتلا وأسرّاء 
واسترجعَ ما نهبوه من دوابٌ الناس وأموالهم. 

وفي مصرّ قام شخصٌ يُدعى أبا شجاع الزجَاجيّ من 
بلدة تدعى الرَّجّاجة بين فوص ويِفْط بصعيد مصرء واستترٌ 
وراء رجل یدعی عبد الجبّار بن إسماعيل بن عبد القوي 
داعي الدّعاة» الذي فتل إثرَ معركة السود ولع العاضد - 
ومنصب (داعي الدع كان انیت رل للا 
مدعا آن هذا الرجل ا هو ا بت الفاهيدة فله خیرات 
مصر في زعمه» وتَبعَه جماعة كبيرةٌ من الناس. 

وكات آبو بکر الملك العادل ناتا عن آخیه السُلطان 
على مفو تا الهم امن وه وتیل امتهم توا من 


خروج السُلطان إلى الشام 


ثلاثة آلاف. وأخدّهم آخذا وبیلا. 


رفي 9 ذي القعدة سنة ۵۷۱ه وصل تُوران شاه 
ال آلیمن ا ,اس نها 
وقضى على فتنة عبد النبي بن مهدي ؛ الذي ا نه 
المهدي. وأنّه يملك الأرض» ثم تمادى في غُروره حتى 
استولى على اليمن وملك حصونها في سنة ٩۵1ه.‏ 


جر 


() "یام صلاح الذین" (ص45)» و"وقّيات الاعیان" (۰)۱۱۸/۷ 


و "تاریخ الشعوب الإسلاميّة" (۰)۲۲۸/۷ و "آبطال الوَحدة" 
(ص4 ۰6۱۰ و "النجوم الزاهرة" (5/ .0/١‏ 


۶ 


قاهر الصلیبیّین 


الحروب الصليبيّة تدخل مرحلة جديدة 


في سنة ۵۸ه خرجٌ السلطان من مصرٌّ لحصار الكرك 
والشَّوبَك؛ وأملّا في تخلیصهما من يد البرنس آرناط 
(رینولد دي شاتیون) الطاغية. فقد كان هذا من أعتى 
الفرنح» وأشدّهم عَداء للاسلام وأذى للمسلمين» وکان 
يقطمٌ الطريق على الحجّاج الذاهبین من الشام إلى مكة. 

وَالكرَك والشريف موقعان حصینان ومرتفعان جدا. 

حاصرٌ صلاخ الدّين الكرّك والشّوبَكء وجری بینه 
وبين الافرنج قتالٌ ووقّعاتٌ مُتعدّدة» كانت بداية لحروب 
طويلةٍ ومريرة. 

وفي أوائل جُمادى الأولى سنة ۸۵۷۳ نزْلَ السلطان 
بعساكره على الرَمْلَّة» وكانت وقعةٌ الرَّمْلّة بين عساكر 
المسلمین بقيادة السلطات»«وبين الإفرّتم بقيادة البرنس 
N NS Î‏ توت نون ال توت 
في حلب. 


وقد غيّرَ المسلمون تعبتتهم في هذه المعرکة» فکان أن 


۱ 
هجم علیهم العدوٌ» وهم لم یستکملوا تعبئتهم بعد 
وصارت الهزيمة على المسلمین؛ فتشرّدوا في السّحاری؛ 

وضلوا في الطریق» ور جماعةٌ منهم. 

وفي جمادی الآخرة سنة ۸۵۷۳ نز الافرَنجْ على 
حارم فرب حلب. فقابلهم عسکر الملك الصّالحء ثم عاد 
الافرنج إلى بلادهم. 


الحروب الصّليبيَة تدخل مرحلة جديدة 


ثم عاد السلطان إلى مصر یتأْمّب للقاء العدرٌ مره 
أخرى» فوصله رسول قلِیج آرسلان یلتمس نصرته على 
الأرمّن في بلاد سيس الفاصلة بين حلب والروم» فسار 
السلطان إلى بلاد ابن لاون نجدة لقَلِيج أرسلان» وعاد 
منهم بعد المصالحة» وراسلّه قلیج آرسلان في صلح 
الشرقيّين بأسرهم» فوافق السلطان على ذلك» وتم 
الصلح» ودخل في الصْلح قلیج أرسلان والمَواصِلّة» ودِيارٌ 
بكرء ثم عاد إلى دمشق» ومنها إلى مصر. 

وفي محرّم سنة 6۷۵ه جرت معركةٌ بين السُلطان 


و ۰ مه و 5 ار وي و 7 
والافرنج في مرجعیون. فهزم الفرّنجة هزيمة منكرة. 


وفي سنة ١۷٠ه‏ توفي الخليفة العبّاسي المستضيء 
بأمر الله» وبویع لولده الناصر لدين الله . 


د قاهر الطلیبیّین 


وفي سنة ۵۷ توفي تُوران شاه أخو السّلطان 
بالإسكندريّة. 

وفي سنة 017ه توفي سيف الدّین غازي بن مودود بن 
ژنكي صاحب المُوصل. 

وفي /الاده توفي الملك الصّالح إسماعيل بن نور 
الدّين في قلعة حلب» ولمّا بلغ السَّلطانَ خبرٌ موته حرص 
على العودة إلى الشام» ثم بلعّه نبأ وفاة ابن آخیه عر الذین 
فخرو شاه نائبه على الشَّامء فازداد رغبة في سرعة الرجوع 
إلى دمشق» ووصلها في سبعة عشر صفر سنة 9۷۸ه. ثم 
ایض تهب لغزو الافرنج في بيروت» فقصد بیروت ولم 
یل متها فرضا؛ لتكائر الإفرنج الذين تجتعو بها. 
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عين جالوت 


عين جالوت 


في ثامن جمادی الآخرة سنة ۵۷۹ه خرج السّلطان 
بعساكره قاصدًا غزو الافرنج» فعبّاً جيشه » وسار حتى ا 
شا قحك اهلها قن وحار ااأعدينا ترق كرا تا یا A‏ 
ثقيل الأمتعة والأقمشة والغلال» فنهبّها العسكرء وغنموا 
ما فيهاء وحرقوا ما لم يمكن أخذه؛ لثلا ينتفع به العد 
ثم داز حتی آتی الجالْوت؛ وهي قریةٌ عامرق. وعندها 
عينٌ جارية» فخیّم عليهاء وفي نزوله هذا قَدِمَ عليه بعض 
الأمراءء وأخبروه آنهم التقّوا عسكر الکرّك والشّوبَك 
سائرين لنجدة الافرنج» فقاتلهم بعض عساكر المسلمین 
وقتلوا کثیرین منهم » وأسروا منهم زهاء مئة نف ولم ققد 

وفي یوم السبت ۱۱ من جمادى الآخرة وصل الخبر 
أن الإفرّنج قد اجتمعوا في صَمورية فرحلوا إلى الفولة 
وهي قرية عر وكان غرضه القتال» و الشُلطان 
)١(‏ قال ياقوت: القُولّة بالضمٌ واحدة القُول» وهي الباقلا؛ بلدة 


٤٤ 


قاهر الصّليبيّين 


قوّاتِه» وتهيًاً لملاقاة الأعداء» وحاول المسلمون جذبهم 
إلى معركة حامية» وناوشوهم وقتلوا منهم ولكنّ الافرنج 
ساروا حتى أثوا.عينَ الوت ثم رحلوا عنها راجعين. 

وكان السّلطان وعساكره يحاولون ومع 7 المعركةء 
ولکنهم جوا بعد أن تل من فل منهمء وأییر من من 
وخرَبّت عَفْرَبَلاء وقلعة بیسان» وزرعین» وهي من 
حصونهم المذکورق وخرّبت لهم قرّى عدیدة. 

وفي سنة ثمانین في شهر ربیع الأول :شرع ال اطا 
من دمشق قاصدا الکرّك ومعه العساکر» ثم تبعه آخوه 
العادل» وتتابعت العساکر؛ حتی أحدقوا بالكرك في رابع 
جمادی الأولی» ورکبٍ المجانيق علیها وقد التقت 
اتخصا کی المفت ولاف نع کم النقث معي E‏ 
الجَرَريّة أيضًا مع قرة آرسلان. 

ثم خرجٌ الافرنخ براجلهم وفارسهم؛ لحماية الكرّك 
من المسلمين» وعَلِمَ السلطان بذلك فأمرٌ القرّات أن تکون 
على نك لمعه نامر انه نان الج فلل رمد 
الكرك» فنزل الإفرّنجُ بموضع يُقال له: واله» ونزل 
ال لظان سما کر ودع ل" له: ماء عين» ثم رحل 


عين جالوت 
الافرنخ قاصدين الكرّك» ودخلت عساكر المسلمين نابْلّس 
ونهبوها وغْیِمُوا ما فيهاء ولم يبق فيها إلا جصناها 
وأخذوا جانین» وعادوا إلى السّلطان. 

وکانت بعض العساكر قد لحقت بالافرنج بعل 
دمشق یوم السابع من جمادی الآخرة ۹ ھ. 

افخ المحرم سنة 7ه عَرَّمَ | تام على فصد 
الكَرّكء وسار حتى نزل بأرض منتظرا اجتماع الجيوش 
المصريّة والشاميّة» وآمر الجيوش الواصلة أن تهاجم العدو 
في البلدان التي يمرون بها في طريقهم إلى الکرك؛ ولم 
يُهاجم الگرك؛ نظرًا لتأخُر العساكر الحلبيّة؛ لانشغالها 
بالإفرنج في جهتهم. 


- 32-7 ON 
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وقعة 8 3 .0( 


وهی الموقعة التی ما برخت ذکراها الجميلة عالقة 
بتفوس المسلمین» يروونها باعتزاز وخبور جیلا بعد جیل. 

ففي یوم السبت ١5‏ من ربیع الاخر سنة ثلاث وثمانین 
وخمسمئة (۰)2۱۱۸۷ سار بمن اجتمع له من العساکر 
الإسلاميّة الكثيرة التي يبلغ تعدادها ثمانين ألقّاء بينهم اثنا 
عشر ألف فارس» في عِدَّةٍ عظيمةٍ وتهيِّوْ لملاقاة العدوٌ 
الذي جمّع قرَّاتِ ضخمة في مرح صَمُورِيَة بأرض عَكاء 
فسار السّلطان حتى نزلَ على بحيرة طَبَرِيَّة على سطح 
الجبل» ينتظر قدوم الفرَنح له عندما يعلمون بوصوله هذا 
المكان غير البعيد عنهم» ولكنّهم لم يفعلواء فذهب ببعض 
قوّاته إلى طبَرِیْ بينما معظم الجيش قد لزم أمكنته. 
واستطاع هو ومن معه من العسكر أن یهجموا على طبريّة 
ويستولوا عليها خلال ساعة واحدة وانتهت النامنٌ ما بها. 


)١(‏ بكسر أوّله وثانيه» وياء ساكنة ونونء» وكان انتصار السلظان فيها 
سببًا لافتتاح بلاد الشسّاحل. 


وقعة جطین 

وحين عَلِم العدو بذلك رحل نحو طَبَّرِيّة» فأبقى 
السّلطان عددًا من العساكر يحاصرون طبريّة» وعادٌ إلى مقر 
قيادته في الجيش» والتقى بالعدوٌ على سطح جبل طَبَرِيّة 
الثاني والعشرین من شهر ربیع الاخر» واشت القعال» ثم 
حال الیل بين الجسگرین: 

وفي يوم الح القیال مرة آخری. والتحم 
الشوفان ا نكي ید مشو لزيا وهای انشا یتنا هل 
وأيقنوا بالهلاك ولم تزل الحربُ مضظرمة والمعارك 
حامية» حتی حال اللیل بينهم بظلامه وباث کل من 
الفريقين في مقامه. وتحمّق المسلمون أن من ورائتهم 
الأزْدْنء» ومن بين أيديهم بلاد العدق وأنهم لا ينجيهم لا 
الاجتهاد فى القتال؛ فحملّت أطلاب المسلمين من كل 
جانب» وحمل القلب» وصاحوا صيحة رجل واحد: الله 
آکبر! فألقی الله الوعت في قلوب الكافرين + ونصر 
المؤمنين» ولمًّا آبصرٌ صاحبٌ طرابلس ریموند ذلك عَرّب 
ولم يَلبَثْ بعد وصوله طَرابنْسَ إلا قلیلا حتی هلك بذات 
ا 


قاهر الصلیبیّین 


عليهم السّهامء وخکموا فيهم السيوف» وسقّوهم كأس 
الجمام» واعتصمت طائفة منهم بتل يُقال له تل حطین » 
س ني" تر ا لمش ها ۱( 
بين طَبَرِيّة وعَكاء بينه وبين طْبَرِيّة مسافة فرسخین"" وهو 
پنسب الی بلدة جطین التي تقال إن بها قير الدع شعیب 
عليه السلام. 
فضايقّهم المسلمون» وآشعلوا حولهم الثیران؛ فاشتد 
بهم العطش وضاق بهم الامر فقیل منهم في ذلك البوم 
آکثر من عشّرة آلاف ولم ينج من الموت إلا هارت أو 
اسر و کات اا و ان مه مها الم لین 
فیها حتی آبادوها عن آخرها. 
ملك بيت المقدس› وقريبه الجرنتن آرناط (رینولد دي 
فأميون) تخت ال کر والشووافة زامن التجرف: 
«ووقع في الأسر مُقَدَّم الدَّاويّة أو الهیکلیین: فرسان 


)١(‏ "معجم البلدان" لیاقوت (۰۲۷/۲ والمَرْسّخ: ثلاثة آمیال 
هاشميّة» أو ثمانية كيلو مترات. 


وقعة جطین 


المعبد؛ وكانوا فرقة من الرهبان قد حَبّسوا أنفسهم على 
الجهاد - في زعمهم - وژهدوا فامتنعوا عن الرّواج 
والشَّهّواتء ثم تعاونوا القرّة. وعالجوا السّلاحء ولا 
طاعة لأحدٍ عليهم. 

ووقع في الأسر كذلك مُمَدّم الاسبتارِيّة؛ وهو لفظ 
يذ فك و مین ضیافت الخرفاف 
وقد بدؤوا في القرن التاسع الميلادي بإيطالياء ثم في بيت 
المقدس» فلمّا اشتركوا في الحروب الصَّليبيَة انقلبت 
حالّهم من علاج المرضى وإيواء العُرباء» فصاروا من أشدٌ 
الفِرّق قَساوةَ وضَّراوةً في الحروب والعناد»۲. 

وکان الهلعٌ قد بلع من الافرنج بلغا مائلا؛ حتى 
تقاظروا على الأسر قَرَهَا من القتل ارام فأصیبوا بالذعر 
وسقط في أيديهم. 

قال القاضي ابن ا «ولقد حكى لي ف أل يك أنه 
رأی بخوران شخصا واحدذا معه نیلف وثلائون آسیرا قد 
ربظهم بطب حَيمة؛ لما وق علیهم من الخذلان». 


(۱) "معجم البلدان" (۰)۲۱/۲ و "یام صلاح الدّین " (ص ۱۹۲). 


قاهر الصلیبیّین 


وت 
و 


وقد مر السلطان بقتل مُقَدّمي الاسبتارِيّة والدَّاوِيّة 
بعد أن صاح فيهم قائلا: الع اين ا ثم 
تخاطفهم الفرسان E‏ وذلك لشدة عدائهم للمسلمين 
وقسوتهم علیهم وفیل آرناط؛ لاه من ألدٌ آعداء 
المسلفيف ا ی 
مره بقافلة مصريّةٍ رید الحجٌ فنگل برجالهاء وحين ذگروه 
العهدٌ الذي بينه وبين المسلمين تنقّصٌّ الرّسول بلا وقال: 
قولوا لمحمّدكم يخلّصكم! 

واستشاظ صلاخ الذین لمّا بلعه ذلك» ونذر أن يقتل 
هذا الغادر بيده إن آظفره الله به» وقد كان آرناط من شلة 


الوجود» فارسل لؤلقٌ یز لبحر قو لجفتهم وأبادتهم بعد 
أن وصلوا رابعًا قتلا وأسرّاء وقد اثنان من هؤلاء العتاة 
ای فثجرا بها یوم عید الاضحی سنة ۵۵۷۸ الموافق 
۲ص 

وقد استحضر الملك جفري وأخاه» والبرنس آرناط 
وناول السّلطان جفري شربةً من جلاب وثلج» فشربِ 
منها. وکان على أشدٌ حال من العطش» ثم ناو 


وقعة جطین 


تیه فان اتساطان لا ان" 


و ۶ كني . 2 
سقيته» أما آنا فما سقيته! 


وکان من جمیل عادة العرب وکریم آخلاقهم ان 
الانیر اه اک أو شرت ين مال قرس اسرد امن فعض 
EE‏ اقا رل أن E‏ تین لو فاص 
البرنس من القتل. 
ثم أمرَ بتسییرهم إلى موضع عیّنه لهم. فمضوا بهم 
إليه» فأكلوا شيئًاء ثم عادوا بهی ولم یبق عنده سوی 
بعض الخدم فاستحضرهم وأقعدّ الملك في دهليز 
الخیمة» واستحضر البرنس آرناط وأوقفه بين يديه» وقال 
له: ها آنا آنتصر لمحمّد عليه الصّلاة والمّلام منك! ثم 
عرض عليه الاسلام فلم یفعل» فسل النَّمْجاه فضربه بها 
فحل كيِفّه ثم أجهرٌ عليه من حضرء وأخرجت جنَّته 
ورُمِيّت على باب الخيمة» فلمّا رآها الملك جفري على 
تلك الحالة لم یسك أنه يُلحقه به! فاستحضره وطیّب قلبه» 
وقال له : لم تجر عادةٌ الملوك أن يقتلوا الملوك وأمّا هذا 
تق كسار N‏ على ابا 


وهكذا يتصرف السّلطان العظيم في الحرب والسّلی 


قاهر الطلیبیّین 
في الانتصار والهزیمة» في شمم وابای وسياسة وذکاء. 

في یوم الأحد الخامس والعشرین من شهر ربیع الآخر 
نز السّلطان على طَبَرِيّة فتسلّم قلعتها وفي نهاية الشهر 
قصد عَكاء فقاتل الفرَنح الذين کانوا بها یوم الخمیس 
مستهل جمادی الأولی من هذه السْنة؛ آي: سنة ثلاث 
وشات و لها واستهد مد كان یامد 
Î‏ ی مه یی لاف اس 
واستولی على ما فيها من الاموال والذخاثر والبضائع. 

واتجهت عساکر المسلمین إلى کل بلدان الاجا 
یطردون الفَرّنج» ويطهّرون البّلدان منهم» ويُولون الخصون 
والقلاع والأماكن المنيعةً أهميّةَ اضّة» فأخذوا ناب 
وخیفا وقَيْسارِيّة دور والنّاصِرَة» ولم يَلقّوا مقاومة 
تک 

ولا استقرّت عكا وونت أمورهاء سار لفتح بقيّة 
بلدان السَّاحلء فحاصر تبیین» وهي قلعة مَنيعة؛ فنصبٌ 
عليها المجانيق» وبعد أسبوع من بدء الحصار تسلّمهاء ثم 
با یی يدا وليك لدان نخس الوم الذى هذا ف 
الحصارء ثم توجّه إلى بيروت وبدأ حصارها يوم الخميس 


وقعة جطین 
۲ جمادی الاولی» وركت علیها المجانیق» وبعد قتال 
وتخصيا و اتير اوغا س ليه وسقطت جبَيّل فى يد 
بعض جنده. 

وقد تطلعَ إلى عسقّلان وأماكن أخرى؛ لذا لم ينتظر 
استسلام ضور» وقد بدأ حصارها فقصد عسقلان ونزل 
عليها يوم الأحد السادس عشر من جمادی الاخرة» وفي 
طريقه إليها تسل عددًا كثيرًا من البلدان كالرَّمْلَة والدّارُون. 

وأقامَ على عَسقّلان ونصب المّجانيقَ حتى سُلَمَت له 
بعد حصار وقتال شديدٍ استمرّ نصف شهرء وكان المَرّنج 
حکموها وا وئلائین سنه » ثم 3 تسلم چیه غر وبيت 
5 60 هوو اال ۳ 5 
جبرين ۰ والنطرون من غير قتال. 


9 کی‎ E 


)١(‏ لغة في جبريل؛ لیذ بين بيت المقدس وغَّرَّة. "معجم البُلدان'. 


كان جرخا ینزف دما وكان كل مسلم یشعر بالأسی 
نما ال الب ال الیش فص ارف العلية ها 
للصّلیبیین ؛ سا المساجد» ویضطهدون المسلمين» 
ویقیمون قاعدةً لهم في القدس ینطلقون منها إلى بقيّة البلاد 
الإسلاميّة المجاورة؛ لحرب المسلمین وايذائهم. وإثارة 

ومضّت تسعون سنة من الزمان على هذا الوضع الشائن 
حتی خارت العزائم وتصاغرٌ کل فلك وأمیر وزعیم في 
العالم الاسلامی عن محاربتهم والتصمیم على طردهم ۲" 
حتی قيِّض الله البطل الذي ضرتب للعالم الاسلامي بل العالم 
آجمع مثلا عاليًا في الشجاعة. والصّبر» والجهاد في سبیل 
لله» ذلکم هو صلاح الدّين یوسف بن أيوب» فلم یثنه ما 
صادفه من مشاق» ولا فُل عزمه ما جابهه من مشاكل» بل 


)١(‏ وکانت الحال كما وصفها القاضي الفاضل في (کتاب التهنة بالفتح 
إلى الخليفة العباسي): واستردٌ المسلمون تراثا كان عنهم آیقّا 
وظیروا بما لم يصدّقوا اتمم یظفرون به طَيفًا على النأي طارقا» 
واستقرّت على الأعلى أقدامهی وخفقت على الأرض أعلامهم. 


كان يأخذ الدروس» ويستفيد من التجارب» وهو ماض إلى 
٤ ESSERE‏ 

مضى صلاخ الدّين وعساكرٌ المسلمين إلى القدس يريد 
E‏ ای هل سل > فنزل عليه يوم الأحد 
الخامس عشر من رجب سنة ۵۵۸۴ بالجانب الغربيٌ الذي 
كان مشحونًا بالمُقاتِلة من الخيَّالَةٍ والرّجَالّة» وحَرّرَ أهل 
الخبرة ممّن كان معه من كان فيه من المقایِلّة فكانوا 
ادو على سكين الفا عدا اللساء والصّبیان. ثم انتغل 
لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالی يوم الجمعة العشرين 
من رجب» ونصب عليه المّجانیق» وضيِّقَ على البلد 
بالرّحف والقتال وكثرة الرماق حتی أخذ الب في السُور 
ما يلي وادي جهنّم في فة شمالية. 

و رأى أعداءٌ اله ما نزل بهم من الأمر الذي لا 
یل لهم ۳ بالذعر والهلع» وأيقنوا أنّهم صائرون 
إلى الأسر والقتل؛ فأخلدوا إلى طلب الأمان» وجرت 
مالكل و له إلى ان سا ای الدين 
والمسلمون معه القّدس في يوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجب سنة ۵۸۳ھ (۱۱۸۷م). 


قاهر الصلیبیّین 


وكان فتحًا عظيمًاء شهده من أهل العلم خلقٌ عظیم 
ومن أرباب الحرّف وغيرهم» وقد تناقل الناس البشائر 
ومُرعوا من کل مكانء وقصدّه العلماء من مصر والشَّام؛ 
بحیث لم یتخلف معروف من الحضور وارتفعت 
الأصواتٌ بالذعاء والتّهليل والتكبير» وطبٍ في المسجد 
الاقصی وضلّیت فيه الجمعة يوم فتحه. ول السلية 
الذي كان على فة الصّخرة. 

وقد كان الصّلحُ على أن يدفعَ كل رجل من القَرَنج 
عشرةً دنانير» وعن كل امرأةٍ خمسة دنانير صُوريّة دعن 
كل صغيرٍ ذكرٍ أ أكون دینار واحد» فش الفداء أَعیق 
5 آسیرّا وفرَّجَ الله عمَّن كان اسيا من المسلمین» 
واوا رها و ف 


وعشرين ألماء وقد رحل صلاح الدين ولیس معه من هذه 
الأموال شيء؛ حيث فرّقها كلّهاء وكان من يدفع ما عليه 
من الفرّنج يذهب إلى صور. 


(۱) ويُقال: إِنَّ عددهم يقارب خمسة آلاف أسير. 


الأيّامُ دول 


ایام دول 


أضحت صُور مقرًا للفَّرَنْجة؛ تجتمع بها فلولهم 
وتقوى شوکتهم» فكان لا بد لصلاح الدّين من مُتَارّلتهم ؛ 
لحسم شرهم وإبعادٍ خطرهم» ففي يوم الجمعة خامس 
فصن رولا رمه درل فریا م تون واسقدعى القكانت 
الركة والیحرية وحاضرها إلى أن بحل الشتاء وتکاترزت 
لافطا وگن ان السك فده ای اليك 
وصادف أنَّ الأسطول البحري قد هُوجم من بل أسطول 
اعد وو عر او 
وخمس قطع بحریت وبعد استشارة أجراها السَّلطانُ تقرَّرَ 
أن يعطي ا إجنازة للراحة ولیکونوا آکثر استعدادا 
لملاقاة العدق فرحلوا بعد آن حملوا ما قَدروا علی 
حمله وآتلفوا ما عَجَزوا عنه» وبعد حوالي ثلائة آشهر 
من نزول السّلطان قريبًا من صُور رحل إلى عگا. 

وفي أثناء حصاره لصُور بعث قوَّةَ من الجيش 
فاستولت على هُونين في ۲۳ شوّال» وفي مستهل محرّم 
٤ھ‏ حاصر کوک - الحصن المنیع - بعسکر قليل» 


قاهر الصلیبیّین 


وگان آهله قد استمدوا وت ترا اقراتا اعورم فرخل E‏ 

وبعد خمسة یام قضاها في دمشق» سار بالعساکر إلى 
جَبیل ؛ لتخلیصها من الافرنج الذین جاؤوا لاحتلالها» فلما 
ا رسا کب حكن عسو ره 
فحاصره» ثم أغار على طرابْلس» وحاصر ألْطرْظوس"'" 
ساون ای ا ول اسان ها ها الین 
بالسّیف» وغنموا جمیع ما فیها. ثم أحرقت. 

ثم تو جه بعساکره إلى جبَلَةَ فأخدّهاء وسلمت القّلعة 
بالأمان» ثم رحل إلى اللاؤقِيّة فأخذها بعد قتال دون 
قلعتّیها» وَعْيْمُوا متها غنائم عظيمة» ثم نز من في 
القلعتين بالأمان على نفوسهم وذراريهم ونسانهم 
وأموالهم» ويكون للمسلمين الغلال والدخاثر والسلام 
وآلات الحرب. فأجابّهم إلى ذلك ورفعَ العلم الاسلامی 
عليها يوم السبت ۲٢‏ جمادی الأولى 084ه. 


وفتها سار الى فل نون فاعذها مالامان على 


(۱) بلدةٌ في سوريا على البحر الأبيض المتوسّط. 


الأيّامُ دول 


أنفس من فيها وآموالهم. ویوخذ من الرجل منهم عشرة 
دنانیر» ومن المرأة خمست وعن الصغير ديناران» ثم اقام 
الكلطان علها سق اد هر قلاع؛ کالعیذو وفيحة 

ی و 60 ۳ ۳ 5 1 
وبلا طنس وغیرهاك بواسطة من یبعث من عساکره لهذا 
الغرض. 

ثم آتی بگاس - بتخفیف الکاف - وهي قلعةٌ حصينة 
من نواحی حلب» على جانب العاصی» ففتحها نو بعد 
حصار وقتال دام ثلاثة أيّام» وفیل أکثر مُقاتلتهاء وأسرٌ 

ثم بعت ابنه الملك الظاهر إلى قلعة سُرْمانِيَّة فأخدّها 
بعد قتال ورحل إلى يَرْرَيَّه”'" القلعة الشاهقة» وحاصرها 
ویحسن آن نورد E EES‏ 


)١(‏ مقابل اللاذقيّة من آعمال حلب» وصهیّونْ قلعة من آعمال حمص 
منيعة جدّا ولها ثلاثة آسوار. 

(؟) قال یاقوت: بَرْرُويّه: بالفتح» وضمٌ الزاي» وسکون الواو؛ وفتح 
الیاء والعامّة تقول: يذ كه حصن درت السْواحل الشاميّة على سر 
جبل شاهق ‏ يه بها المثل في بلاد الإفرنج بالحصانة» 
تحيط بها أوديةٌ من جمیع جوانبها؛ ور علو قلعتها خمسمئة 
وسبعون ذراعا. كانت بيد الافرنح حتی فتخها الملكُ الناصر صلاح 
الدّین یوسف بن أيُوب في سنة ۵۸6ه. 


قاهر الصّليبيين 
لنستشف منها براعة السلطان الحرییّة» وقدرته على مناهضة 


العدو؛ يقول ابنُ شدّاد في وصف هذه الموقعة": 


ثم سيّر الشلطان جَريدة إلى قلعة بَرْزَيَه وهي قلعة 
aE‏ تزوعانة العزة واكك عدن مدن جاه فتاه 
یضرب بها المثل في جميع بلاد الافرنج والمسلمین» 
يحيط بها أوديةٌ من سائر جوانبهاء وذرغ علوها كان 
خمسمئة ذراع ونيّمَاء وسبعين ذراعًاء ثم جدَّدَ عزمه على 
حصارها بعد روژیتها واستدعى التَّقَلء وكان نزول التّقَل 
رة بقية العسكر تحت جبلها في الرابع والعشرين من الشهر. 

a‏ الخامس والعشرین منه صَعّدَ السلطان 
وة مع المقاتلة والمّنجَنِيقات وآلات الحصار إلى 
الجبل» فأحدّقت بالقلعة من سائر نواحيهاء وركبّ القتال 
من كل جانب» وضرّب أسوارها بالمنجنیقات المتواترة 
الضرب لیلا ونهازا. 

وفي السابع والعشرين قسَّمّ العساكرٌ ثلاثة اام 
ورتب کل قسم یقاتل شطرا من النهار» ثم یستریح» و 


)۱( (ص ۵۷). 


۱ 


الأيّامُ دول 
القتال للقسم الآخر؛ بحیث لا یفثر القتال عنها أصلًا. 
وکان تیاب النوبة الأول عماه الدین:ضاخت 
سِنْجار؛ فقاتلها قتالا شديدًا حتی استوفی نوبته» وضرسَ 
الناس من القتال وتراجعواء واستلم التوبة الثانية السلطان 
بنفسه» وتحرّك مخظواتِ عدّة وصاح في الناس؛ فحملوا 
میا تا ١‏ وكين واه سويت 1 کم 
الواحد. وقصنوا السُور من كل جانب» فلم یکن إلا 
بعض ساعة حتی رَقَى الناس على الأسوار» وهجموا على 
OE‏ ات لقني ی نامك فو الما وقد 
تن الأيدي منهمء «قكر يك 


سرح ا يفقم 51 ا 
بنفعهم إِيمتهم لما رأوَأ 


با [عَافر: ۲۸۰ 9 جميع ما فيهاء دی من 
كان فيهاء وكان قد أوى إليها خلق عظیم. وكانت من 
قلاعهم المذكورة. 

وكان يومًا عظیما. وعاد الناس إلى خيامهم غانمين» 
وعاد السّلطان إلى الثَّمّل كرحا مسرورًاء وحضر بين يديه 
صاحب القلعة» وكان رجلا كبيرًا منهم» وكان هو ومن 
اعد من اماه فهر :هنا :تمن له روزن لقره 
وآنفذهم إلى صاحب أنطاكيّة استمالةً له؛ فإنّهم كانوا 


قاهر الصّليبيّين 

ومن هذا المشهد الرائع لمهارة السلطان الحریّت وقيادته 
الحكيمة. وشجاعته النادرة - يتجلّى مقدار ما يتحلّى به صلاخ 
لین من صفات فذةٍ لرجل من طرازٍ فريد. 

وسار إلى دَرْبَسَاكء وهي قلعةٌ منيعةٌ قريبة من أنطاكيّة, 
وقاتلها. ثم نزل آهلها بالا مان علی آنفسهم. ولیس لهم 
إلا ثيابُهم فقط 

وحاصر بَعْرَاسَ» وهي قلعةٌ منيعة كذلك» وأقرب إلى 
أنطاكيّة من دَرْبَسَاكء واستلمّها بالأمان» ثم راسله أهل 
ا ل ا د د 


5 
04 


المسلمین الذین عندهم» وقامٌ بجولة یتفقّد فیها الحُصُونَ 
والقلاع» وينظر في شؤون الرعية» a‏ 

وفي آوائل رمضان توجبّه من دمشق إلى صَمَدء وهي 
د و فحاصرها حتی سمت بالأمان في الرابع عشر 
من شوال وفي مذه الاثناء لمعا الكرك للسلطان» ونزل 
ای فلع و کته فحاصرها حتى ايده بالامان في 
منتصف ذي القّعدة» وصلّی الجمعة في القّدس؛ ثم سار 


۳ 
04 


في وداع أخيه العادل» وتفقد 2 تفقد البلدان حتی وصل عسقّلان 


الايا دول 


ورتب شؤونهاء وعاد إلى عَكا ينظم العساكر في الحَصُون 
والقلاع» وعيّنَ الأميرَ بهاء الدّين قَراقُوش وال على عَكاء 
وأمر بعمارة سُورها والاهتمام به» ثم رجعَ إلى دم" 

وفي شهر ربيع الأوّل ۵۸۵ أزْمَعَ على قصد حصن 
ل اي روه قریتب نتن با مياسن 0 ونزل 
CE‏ وق تسه رظان تنا في اس 
وقتاله» إذا بصاحبه يأتي فجأةً إلى حَيمة صلاح الدّين» 
فيكرمه السلطان» ويُظهر هذا الافرنجی - الذي یجید اللغة 
العربيّة إجادةً تامّةَ - الطاعة للسّلطان» واستعداده تسليم 
الحصن بلا قعال» وادعی آنه پرید. [خضار آهله وجماعته 
من صورء تيد فیما 3 هذه خديعة؛ فأرسل الشلطان 
كناك اه الم شق أسور | باه مها 

وفي أثناء ربيع الأوّل وصل الخبر بتسليم الشُوبّك من 
الإفرنج» بعد حصار استمرٌ سنة من جانب بعض قرات السّلطان. 


:»> 
اك لاح 


)١(‏ قلعة ا لیف في أرض لبنان في طريق مَرْجعُيون» وهي قلعة منيعةٌ 
على قمَّة جبل حادٌ شاهق. 


لقد كان صلاحٌ الدّين يهمّه تحرير بلاد المسلمين من 
الإفرّنج» ويولي السّاحل عناية فائقة» ومن بلدان السّاحل 
وحصونه وقلاعه ما يحظى من صلاح الدّين باللصیب 
الأوفّرء وهکذا بعض البلدان القريبة من السّاحل. 


فالفُدس وعکا وعسقلان لها شأَنْ في نظر صلاح 
الدّينء وحرص على إبعاد الكمار عنها مهما تحمل في 
ذلك من مشقّاتء وناله من متاعب» وهو الصابر المجاهدٌ 
يقاتل في سبيل الله يبتغي رضا ربّه وئوابه ما يفوق الوصف. 

وقد استمرٌ جصارٌ الإفرّنج لعَكًا عامّين کاملین 
والقتالُ دائبٌ برا وبحرًا لا يكاد یتوّف» وقد انتزعَ صلاح 
الدّين عکا من الإفرّنج يوم الخميس مُستهل جُمادى الأولى 
سنة ۵۸۳ه ثم قاء بزيارةٍ تفقٌّديّة لها في أوائل عام 
SE el a‏ 


كا البلد الجبّار 


شهر محرّم سنة ۰۵۸۵ وآمره ببناء سُورها. 

وقعَ الافرنج في دهشة عظيمة لهذه الانتصارات التي 
تحققت على يد صلاح الذین» ورأوا قوّاتهم تفر بين يديه 
لا تلوي على شيء» وفي جظین وفلسطين المثل الصارخ؛ 
إِذَا فلا بد أن يستقدم الافرَنجْ المزید من الجنود والعتاد 
والذخاثر والأقوات» وتجمّعٌ الافرَنجْ بصُورء ثم جاءعت 


۳ 
0 
4. 


الإمداداث الهائلةً من أوربّاء حتى وضعوا ضريبة باهظةً 
على كل من لم يرغب التطوّع في هذا القتال وسمّوها: 
العشون الصلاحة. 

وكائك الیل SS‏ العالقة تاد یات 
بارباروس إمبراطور آلمانیا» وفیلیب آوجست ملك فرنسا 
وریتشارد قلت الاسد ملك الانجلیز. 

أمّا الجیش الألماني فقد لَقِيَ مقاومة من البیرنطیین 
والسّلاجقة. وسَبَحَ إمبراطوره في نهر سالف بجبال 
أرمينيّة» فمرض بسبب برودة الماء ثم مات؛ فرجع معظم 
الجیش إلى ألمانياء ومضی بعضه إلى عَكا وضُور بقيادة 
فردريك الثاني نجل الامبراطور الغريق» ثم مات هذا الابن 
حر ايضتك إلى N‏ بیط ادرف ها 


قاهر الصّليبيّين 
الجيش الذي كان عند خروجه يتراوح بين مئتين ومئتين 
وخمسين آلف رجل» مع أسلحةٍ هائلت وقوَة عجيبة» 
وعند أَزْيَته إلى ألمانيا صار بش عدده بخمسة آلاف رجل. 
أمّا الجیشان الفرنسیْ والانجليزي فقد التقّيا في 
بوره یتفق ملکاهما ها سر ال ابا 


ما ريتشارد فقد استقرّ في قُبرص بعد احتلالها من 
ال طن ثم ابر إلى عكا بعد آن استنجد به ملك 
القدس جفري (جوي)» وکان صلاح الذین قد أطلقّه بعد 
أن آسره في وقعة جظین(. 

وردت الأنباءً إلى صلاح الذين عند نزول الافرنج على 
2 يوم الاثنين ۱۳ رجب 9۸۵ه. وكان من رأي 
السْلطان مُناجَزة العدر قبل وصولهم إلى عکا. إلا أن 
كثيرين من الأمراء والقادة خالفوه» سارعَ السّلطان إلى عَكا 
ودخل إليها ؛ ليطميِنَ قلوب من فيها من المقاتِلة وغیرهم 
وطلبٌ حضور العساكر على وجه السرعة. 


)۱( "ايام صلاح الذین * (ص۰-۲۱۹ .(Y‏ 


كا البلد الجبّار 


وكان الافرنخ قد ضيّقوا الخناق على عَكا حتى آوشت 
ألا يبقى لها مَنفَّذء وكانت قوّاتهم تُقَدّر بألفي فارس» 
وثلاثين ألف راجل» وما زالت في تكاثر والقوّات تتوارّد 
عليهم حتى ضربوا الحصار کاملا» ولم يعد المسلمون 
يستطيعون الدخول ولا الخروج من عَكا وإليهاء ولا بد من 
إرسال الجدات إلى من في داخل البلد. 

وتشاورٌ السّلطان مع الأمراء وكبار القادة» فرأوا أنه 
لا مَندوحة عن القيام بحملةٍ على العدوٌ المقابل؛ حتى 
يمكنّ مداد قرّات المسلمين في عَكا ونجحت الط 
وحصل قتالٌ ومُناوشات» ومكتٌ الافرنج شهرًا یرتبون 
آمورهم» ويعزّزون مراكزهم. 

وفي یوم الجمعة ۸ شعبان خرجت اد الافرنج الی 
التلول» فجرّت بينهم وبين المسلمین معركةٌ انتصر فیها 
ا 

وفي يوم الأربعاء ۲۱ شعبان ١۸٥ھ‏ وصل إلى عَكا 
کونراد بعساکره من صورء كما وصلت سفن من أوربًا 
تحمل أعدادًا کبیرةً من الافرّنج للقتال مع العدو. 


تهيّأ الافرنجح للحرب» ورثّبَ المسلمون صفوفهم؛ 


قاهر الطلیبیّین 
تحسّبًا لما قد يحدث» وکان السّلطان ينادي في الناس : يا 
للاسلام وعساکر الموخدین! ويأمر منادیه بذلك» ويطوف 
على الجند يحثهم على الجهاد والاستبسال. 

وبعد أن مضی من النهار نحو آربع ساعات؛ وکل من 
ا ج فهو :لخر وتم كعد لوقا اعت تفر 
المعرکت ا أك القلب» 
السّلطان في قَلَّةِ من المَیمَن ما المَيسَرةّ فکانت ثابتف 
دار ال ا ل 
والصَّبرء ومعه خمسةٌ أشخاص» غير مكترث بالعدرٌ ولا 
متخفٌ منه» ويناديهم إلى رص الصفوف» ولقاء العدو. 

وتجمّعَ الناس» ثم هاجموا من كان لاحقّا بالمسلمين 
المنهزمین» فقتلوا منهم مَقتلة عظيمة» وكان عددُ القتلى من 
المسلمين في هذا اليوم قلیلا إذا ما قيس بعدد القتلى من 
العدو» وقد زر ما قتل من انح بسبعة آلاف نفر. 

وكانت الرُوحٌ المعنويّة عالية بين المسلمين» لم توهنها 
الهزيمةٌ» وان آلّمتها وأحزنّها نب ما في الخيام من جانب 
ساف الله شام هت سم نا E‏ 
تغلب وأنّه سيأخذ الخیام بما فیها! 


كا البلد الجبّار 


وأمرَ السّلطان بِرَّدٌ المنهزمين من المسلمين» وجمع ما 
أغذةواشتغلت كل من اكعى بشي ال ماله ودفعه إل 
ويسمي المؤرّخون المسلمون هذه الوقعة بالوقعة الكبرى. 

في هذا اليوم استشهدَ ظهيرٌ الدين أخو الفقيه عيسى 
القكارئ+ وکان هذا الفقية المجاهد یضحك والناس 
يعزُونه» وهو يُنكر علیهم ویقول: هذا یوم الهناء لا یوم 
العْزاء» وکان هو قد وقعَ عن فرسه وآرکبّه» فقتل عليه 
كماع و 

وآمر السلطان بالانسحاب إلى الخُرُوبة"" وهو موضعٌ 
قريبٌ من موقعهم الأوَّل؛ حَشية على العسكر من روائح 
القتلى وآثار الوَخم. 

وعفد مجلمّا استشاریٌا خطب فیه خط بليغة؛ دعا 
فیها إلى الجهاد» وییّنَّ الأخطار المحيطة ببلاد المسلمین 
بسبب بقاء عساکر الافرنج على عَكَاء وواجب عسکر 
المسلمين في الداع عن بلاد الاسلام۳. 


:)۹6 "النوادر السلظانه (سيرة ابن فنای (ص‎ )١( 


(؟) قال ياقوت: حصن بسواحل بحر الشام» مشرفٌ على عکا. 
(۳) نورد هذه الحُطبة عند ذكر طب السّلطان. 


قاهر الصلیبیّین 


وقد آثرٌ السلطان أن يبقى في جماعةٍ من العسكر قريبًا 
من العدوّء ثم انتقل إلى المعسكر الجدید. وبعد التشاور 
والمداولة ری تأجیل المعركة القادمة حتى يأخذ الجيش 
قِسطًا من الرّاحة» وتصل الإمدادات. 

ودخل شهر رمضان» وقد أصابّ السلطان مرضٌ لم 
يمنعه عن الترتيب والتخطيط والاستعداد. وورد إليه نبأ من 
ابنه الملك الظاهر أمير حلب؛ يخبره بخروج ملك الألمان 


۳ 
3 


في مئتي آلف مقاتل قاصدًا البلاد الإسلاميّة؛ فبعتٌ 
السّلطان إلى الأمراء والعساكرء وإلى الخليفة العبّاسی؛ 
من أجل حشدٍ القّوی وأخذٍ اليمَظة والحذرء والتعاون لردٌ 
القدواة» فلیّی الأمراء التداء»وأرسل الخليفة جماعة من 
الناطین والزراقین ۰۲ صار لهم دوز كبر في المعارك 
القادمة. 

أخدّ صلاخ الدّين يتهيّأ لقتال عنيف» وأمرّ باعداد 
أسطولٍ بحري في مصر. والسَّلطان مواجةٌ للعدوء ثم نزل 
على تل گیْسان في ۱۸ ربيع الاو ۵۸۲ ورب قوّاته 


)١‏ الرّرّاقون: الذين يستعملون الزَّرّاقات؛ وهي أنابيبٌُ تنبعث منها نار 
الط مع دُخَانٍ کثیفی وأصواتٍ شديدة. 


كا البلد الجبّار 


ترتيبَ قتال» وفي هذا اليوم زحت العدرٌ على البلد 
فقاتلهم السّلطان إلى أن فصل بين الجيشين ظلامٌ الليل» 
ثم انتقل السلطان بقوّاته إلى تل العجول؛ لانّه قريبٌ من 
البلد. وتعبّؤوا لمجابهة الأعداء. 

وكان الافرنخ قد صَنعوا ثلاثة أبراج شاهقة من خشب 
وحديد» وألبّسوها الجلود المسقاة بِالحَل؛ تيف لذ سمل 
فيها الثیران» وركبت على عَجَل یسم الواحذ منها ما يزيد 
على خمسمئة شخص. وينّسع سطخها لأن يُنصبّ عليه 
مَنجَنِيق» وقد أصابَ المسلمين منها هم عظيم. 

وکا الإفرّنج أن يَدُكُوا سور البلد بهذه الأبراج» 
وشمَجَعَ السّلطانُ الاطین والزرّاقين على إحراقهاء ووعدّهم 
ببذل المكافآت السَّحيَّة لهم. فلم يستطيعوا ذلك وتقدَّمَ 
شاب نخاس دمشقي» وأبدى استعداده لإحراقها إذا ما 
أتيحت له الفرصةٌ لدخول البلد» وأعطي الموادٌ اللازمت 
اكيت إلى طلبه» فطبح الموادٌ مع الفط في قدور نحاسيّة 
حدى ا ا وی الما تفای على 
الأبراج» فاشتعلت فيها الثیران حتى صارت رمادّاء فكان 
في هذه تثبيظ للعدوٌ وبُشرى للمسلمين» وكان ذلك في ۲۸ 


قاهر الطلیبیّین 
ربیع الأول ۵۸۲ه. 

ی ود الققاضم ال موب انا 
العدرّ على ما يبدو لم ي يكن راغبًا في القتال حینئذٍ» وبعد 
شهر وعشرة آیام - أي في اليوم التاسع من شهر جمادی 
الأولى - قَدمَ الأسطول البحري من مصرء فاعترضه العدو 
ينعدو زو لا O E‏ العا لين 
جيشّي المسلمین والافرنج برا وبين الأسطولین بحرا. 

وفي النهاية انتصر الأسطول الاسلامي. ودخل مقر 
إلى عَكَاء فانفرجت كُربة المسلمین المُحاصرین» ووصلتهم 
الإمدادات من المِيرَةٍ والذخائر. 

وما فتی القتال بين المسلمین والافرنج إلى أن فصل 
بينهما اللیل» عل م لل وقد اث شترك من في 
داخل البلد في قتال الإفرّنج» فكان العدرٌ يحاربُ في 
ثلاث جبّهات؛ في البحر مع الأسطولء وفي البرٌ مع 
السّلطان وعساكره» ومع جبهة عَكاء فمل خَلقٌ كثيرٌ من 
الافرنج في هذا اليوم. 

وفي يوم الأحد ٠١‏ ربيع الأول طلب الافرنج 
الموجودون بالشَّقِيف الصّلح؛ على إعطاء صاحبه ومن فيه 


كا البلد الجبّار 


من الإفرّنج الأمان» ويأخذ المسلمون ما فيه من الأموال 
والذخاثر ویتسلّمونه: فرحل الافرنج ومنهم صاحب صَيدا 
إلى صُورء ثم ذهبوا إلى الافرنج المحاصرین لعگا. 

ووقيكة ابا مت ان ال ان فارشا سر ماه 
وا اه ار وان درا ها اما و رن 
طَرَسُوس"'' بقوّاته» فسَبَحَ في نهر هناك ثم لم يلبّث أن 
مالقا بوكرل دن کته زان کر یوش هت تن خاک 
إلى بلادهم وآصابهم تعب كثيرٌ وآمراض وقد قلت 
عظام الملك لیدفتها ابنه في القدس وأتلفوا کثیرا من 
معدّاتهم لعَجزهم عن حملها. 

دعا السّلطان مستشاریه لمناقشة الموضوع واتّفق 
الراي على آن یکون عسکر المسلمین فتین : ف تقیم علی 
عکا في مواجهة الافرنج» وفتهً تتهض لمُلاقاة الألمان قبل 
وصولهم. 

وانتشر الوباء في الجیشین؛ جيش المسلمین وجیش 
الافرنج» وربّما كان في الافرنج آکث ولكنَّ ذلك لم یمن 
لكر من شرل ببسي عا ساون دتفیب 


)١(‏ بترکیا. 


قاهر الصلیبیّین 


جند المسلمين في بادئ الأمر؛ لاستدراج العدوٌ الذي 
انشغل بالنهب. ثم لم یلبثوا أن تراجعوا وأحاطوا بالعدو 
وأبدى قائد الميمنة الملكٌ العادلٌ شجاعة فى هذه المعركة 
فائقة. 

فامتلأت الارض بين خیام العادل وخيام الإفرّنج 
بجثث القتلى من العدوٌ في مساحة تقدر بسح وفتل عددٌ 
يسيرٌ من المسلمین» وكانت هذه الوقعة فى ۲۶ جمادى 
الآخرة سنة ۵۸۲ه ومع أنّها جرت في ظرفي یقارب أربع 
ساعات فقد نالت من العدوٌ ثیلا عظیمّا. حتى هجم 
المسلمون على امه :ونوا ما ها من السوان والا قمکة 
والقدور التي فیها الطعام. 

وق ی تفای من ال تفانیه لاف تفس او 
بدا وروت تسایر المع امو كش التقلى ر اس 
قط )د وس هذه الوفعة + العادلنة ؛ اه ال الينلك 
العادل؛ لما آظهره فيها من بطولةٍ وإقدام. 

ثم قَدِمَ على الافرنج صليبيٌ كبيرٌ یدعی : هنري دي 
ترواء ومعه عشرة آلاف مقاتل» ومعه الكثير من الأموال 
والأملحة اليد ف قلم الفؤة الخد على أن 


كا البلد الجبّار 


يرگبوا المَنجَنيقات على البلد» ويُواصلوا ضربها ليلا 
ونهارًا. 

وقامّ المقاتلون في داخل عکا بخَطوةٍ جريئة؛ إذ فتحوا 
آبواب البلد وانطلقوا نحو العدوٌ في هجوم انتحاري» وقد 
أذهلّت المفاجأةٌ العدرّ فانهزم» وأعمل فيه أبطالٌ الإسلام 
السيوف حتى دخلوا خِيامّه وأتلفوا منجَنِيقاتِه» فأوهى ذلك 
من عزم العدرٌء وتجرّأ عليه الناسنُ بالقتل والنّهبء وعَمل 
الافرنج مَنجَنيقًا مائلا فقا بعض الفدائیین بإحراقه» وفي 
مات اون اعد دك وو ا تال تست نع 
فقذفها المسلمون بالتیران فاحترقت. 

آمٌا ملك الألمان فقد واصل سيره إلى آنطاکیّت 
فأغذها من صاحبها بالحیلة ونهب ما فیها من الأموال 
ثم سار متوججَهًا إلى طرابُلس على طریق اللَاذْفیّت وکان 
ضحت ور قك خف لاسعقياله وهو من آشد الناس 
عنداوة للمسلمین» والمحرّض للافرنج علی قتال 
المسلمین؛ لما یدعیه كرا وير له من آذ المسلمین 
پهینون المسیح وکان المسلمون یغیرون على جيش 
الالمان وت تین فطع مدا وقد كانت انبا* 


قاهر الطلیبیّین 
تحركاتهم تصل إلى السْلطان تباعّا. 

وفي العشر الاوسط من شعبان ورده كتابٌ من الأمير 
بهاء الدّين قَراقُوشُ والي عکا والحاجب لولو؛ یذکران فيه 
أن المِيرّة التي في البلد لا تكفي سوی لایّام فقط وكتمّها 
السٌلطان؛ عونا من تسرب ا فیتجراً العدو وتضعغف 
Ss‏ 

وفي الليلة المحدّدة لانتهاء جميع مواد الأغذية من 
البلد وهي ليلة الصف من شعبان» وقد في جميعٌ الرّاد 
بحيث لا يجدون للغدٍ ما يُطعمون به الجند» وصلت ثلاث 
حي كد مضحونة بالا قوات والادم* وجمیم: ما یاج 
إليه المحاصرون في البلد طيلةً الشتاء» وأراد العدوٌ منعها 
فقاتله المسلمون ونجّت المراکب. 

قا ا ا آ ماه هنم انس اديه كان 
عَوّام مسلم اسمه عیسی ينمل الرّسائل والنقود إلى 
المسلمین المحاصرين خفيّة» وذات مرو أشعرّهم بتوجهه 
نحوهم بواسطة الرسائل الطائرة» وانتظروه فلم یصل 
وبعد أَيّام قذف به البحرٌ نحو الشاطی غريقًا» ووجدت معه 
الثقود والرّسائل» وکانت النقود في ثلاثة أكياس» في کل 


كا البلد الجبّار 


كيس ألف دینار» وقد ریت على وسّطه؛ فكان وفیّا حيًا 
وم | 

وفي سادس رمضان ۵۸۲ه وصل فردريك بن فردريك 
ملك آلمانیا إلى الافرنج بِعَكّاء وکان قد سیر بعض قراته 
إليهم وهو في صُورء وقد آراد منازلة المسلمین من جين 
وصوله. فنهاه الافرنج عن ذلك» ثم رَضخوا لرأيه. 
وجرت معركةٌ بين المسلمین والافرنج مُزمٌ فيها الافرنج 
وولّی الادبار ملك الالمان لا يلوي على شيءء وهو لا 
یبد هنا شالت 

وکان معه أسلحة هائلة؛ من الدبّابات والأبراج 
والرَّْبُورَك وغیرها» وقد لَقِيَ المسلمون منها المتاعب» بَيدَ 
نهم آحرقوا کثیرا منها خلال المعارك الدَّامية. 

وقد تعدّدت الآلات الحربيّة التي استخدمها الفَرَنجة 
في هذا الحصار الطويل والقتال الصاري؛ ومنها: 
الرَنبُورّك؛ وهو سهمٌ في سّمك الإبهام وفي طول الذراع» 
ذو أربعة أوجه» وحَدّه من الحدید وطلقته سريعةٌ تخترق 
زتعلية جال عدوا ا ال جر ها العسكور 
ودروعهماء وكان هذا السّلاح قد خرم استعماله» ثم 


ی 


قاهر الصلیبیّین 


استخدمه الصَّليبِيُون في جصار صوره وكا وانتشرَ بعد 
ذلك فى أورباء وقتل ريتشارد نفسه بطلقة منه. 

ومنها داب هائلاً مصئوعة ين الخشب والرصاص 
والحدید والتحاس: مُقامةً علق فل تسیر من داخلها» 
تنقر الأسوار وتلقي بالثار» تسمّى : كيشا ولها رقبة وراس 
من الحديد يحتمى فيها المقاتلت وكة تمك الامو تن 
تدميرها بالقاء النّار عليها لما فتح بابها؛ فقتل من فيها. 

وصنعٌ الإفرّنج أبراجًا كبيرة من الأخشاب والحديد 
ذات خمس طبقات» يسع سطخها مَنجنيقًا» ومن المُقاتلة 

ما يزيد على خمسمئة رجل» وقد علّت هذه الأبراج على 
اشا المدينة ومنازلهاء وكانت ا البقر» و 
بالخلٌ والظین؛ لا بالئّار إذا أطلقت عليها. 

وكان الافرنج يقذفون منها التّار والأحجار والسهام 
فتقدّمَ شابٌ من دمشق یشتغل في صناعة النحاس يُدعى : 
علىّ انو عريك التساسین وال :انه یستطیع احراقها إذا 
ما أحضرت له مواد نها ر عن "يخال البلد. 
دا طلبّه وقذفت هذه الابراج؛ فاندلعت فیها اليف 
اللَهُب حتی احترتت. وأرادَ السّلطان مكافأة الشابٌ 


0 


3. 


كا البلد الجبّار 


لشجاعته. فامتنع الات وقال: 1 
المكافأة منه. 

ومن الالات الغريبة التي كان يستخدمها المَرَنجَة في 
جصار غك آله تسمّی: وا وهي یر فیه رجال 
السحب. ورأسّها محدّدٌ على شکل آلة الحرث. وتهدم 
الأسوار والبنيان بحذهاء بینما تهیم الدیابة بقلها وحدها 


ومن الات الافزنج: سفینةٌ كبيرة فیها جسر طويل پُدار 
بح رکف وكوف على الور تور لغش إلى الك 
المحاضر غر هذا من الالات والاسلحة. 


وفی رمضان 0۸۲ زحف العدوّ علی البلد فضیّمَوا 
علیه» واشتدّت ضرباتهم بالمنجنیقات والرْورَك» فخرجٌ 


)١(‏ "صلاح الدّین الأيّوبي" (ص۰)۳۹۰-۳۸۹ و "التاریخ الحربي 
المصري في عهد صلاح الدَّين" (ص۰)۱۹ و "الفتح القدسي " 
(ص۰)۱۰۰ و "التوادر السّلطانيَّة" (سيرة ابن شذاد) (صی۰)۱۲۹ 
و"العبرء وديوان المبتدأ والخبر" (١/٠١۳)ء‏ و"ذيل النوادر" 
(ص۰)۲۹۷ و"الكامل " لابن الأثير (۰)۲۸/۱۲ و"الناصر صلاح 
الدين الا پوت (ص٠:١11-1)»‏ وذكرنا فيما سبق قصّة إحراق 
الشابٌ الدمشقيّ لهذه الأبراج. 


قاهر الصلیبیّین 


عليهم المسلمون من عکا وباعوا نفوسهم لله. وهجموا 
علیهم بالسّيوف توت هی ربا عرد فانیزم العدو ودمر 
كثيرٌ من آلاته وفتل جمغ غفيرٌ من رجالهه و و وی 
كان في الخنادق» و مركبٌ حربيٌ للعدوٌ بواسطة 
قوارير الفط التي ألقاها المسلمون علیه» وكان ذلك من 
اخبؤ ااال 

وبینما كان المسلمون يقاتلون الإفرّنج عند کا بقيادة 
السلطان كانت تجري في الوقت نفسه مناوشاتٌ ومعارك 
في أماكنّ أخرى بين جند المسلمين وجند الكافرين. 

وفي يوم الخميس ١١‏ من رمضان 8ه بل السّلطان 
كنات اف مهلك دک نه أن البرنس ا 
خرج بعسكر على القرى الإسلاميّة التي تليه؛ لشن 
الغارات عليهاء ووقعّت في الكمائن التي أعدَّتها لهم 
عساكر المسلمين بحلب» فهرب البرنس إلى بلده وقد 
جلف قتلی وأسری کثیرین. 

وفي آثناء العشر الأوسط من الشهر عَيْمَ المسلمون 
سفینتین کبیرتین للعدوٌ» وكأنّها جاءتا عِوَضًا عن زور 
آخذه العدوٌ قبل هذه وجیزة. 


عَكَا البلد الجبّار 

وفي رمضان مرض زين الدين يوسف بن زين الدین 
صاحب ارب مرضا شفیدا: وانتاده فى اللهاب إلى 
اا ولم يمض عليه إلا یام حتی توفي هناك. 
صاحب الجزيرة: علی المٌلطان فودعه ورجع بجنده دول 
موافقة السلطان. وکان قد استأذنَ مرارّاء فلم يَأذن له؛ 
لئلا یتشتّت شمل الجند المواجه للعدوء ولا سيّما وهم 
يترقبون هجوم العدوٌ بين لحظة وأخرى. 

وفي طريق معرٌ الذين لقِيّه الملك المظفر تقينُ الدین 
عمر بن شاهنشاه» وعَلم بمغاضبة معرٌ الدّين للسّلطان 
فأرجعّه كارمّاء وقالَ له: المصلحة لك أن ترجمَّ إلى 
الخدمت وتلازم إلى أن يأذنَ لك وأنت صبئٌ ولم تعرف 
غائلة هذا الأمر! 

ورضخ لذلك» وطلبَ من السَّلطان الصَّفْحَ عنه. 


قاهر الصلیبیّین 


الدّين - الطلب في السّماح له بالانصراف» فلم يسمح 
السّلطان له» وبَقِيَ مع العساكر. 

وإذا كان طول الحصار والقتال قد أضنى المسلمين» 
فقد عانی الصَليبِيُونَ منه آکثر» وغلت لدیهم الأسعان 
ودب فیهم المرض؛ مما حملهم على التداعي للقیام بحملةٍ 
على مه مین شتا أن بضعو| حدًا لهذا الوضع 
الم‌هق: وشعر السلطان .ها يبه العلوفی فاه 
NEE Sas‏ 
تذمب إلى كل گیسان بدلا من العياضية وان ب الل 
إلى الناصرة والقيمون. 

وفي يوم الأربعاء ۱۳ شوّال 581ه رنَّبَ السّلطان 
را فشار هی ان فرب بال الح وب لك او 
بحيث يُشاهد آحوالهم ثم آمر الجند بالمقاتلة» والحملة 
على الاعداء من کل جانب» وسار العدو إلى شاط النهر 
ی ات و زا 
وبعد قتالٍ شديدٍ تراجع العدو» وقد د تبعهم المسلمون حتی 
عبر جسر داعوق فخرّبه ؛ لثلا یقوی الا تشن انان 
به وتطویقه من کل جانب. 


كا البلد الجبّار 


وكان السّلطان مريضًا في هذا اليوم؛ فلم يُباشر القتال 
يسيم o‏ حيرا قطظیما 4 يدول آبه شناد ۳ : 
«ولقد رأيته وهو يبكي في حال الحرب؛ كيف لم يقير 
على مخالطته» ورأيته وهو يأمر أولاده واحدًا بعد واحد 


بمکافحة الم ومخالطة الحرب» فلقد سمعته وقائل 


اف تین وش الک .۰ اقلا الگا می 

یُرید بذلك آَني قد ر وت آن تلف ذا تلت آعداء 
الله؛ وحدث بذلك قوّة عظيمة في نفوس العسکر 
ا لاسلامی». 

وفي ۲۳ شوّال وقع مثتا فارس من فرسان العدو في 
الکمین فتل آکثرهم ات الباقون» وکان من جملة 
ال شرع مقدم عسكر الإفرنسيس» وحمل الأسرى إلى 
دمشق » وأذنَ لهم في مکاتبة رئیسهم واحضار حوائجهم 
ولقوا معاملة لطيفة. 


)۱( (ص1360). 


قاهر الصلیبیّین 


مَس جوائرٌ للفدائيّين المسلمين» وأقبل الشتاء فأعطى 
الجند إجازة يستريحون فيها بعض الوقت ما دام البحر 
هائبجّاء وقد أُمِن جانب العدرٌ أن یقومٌ بهجوم. 

وجرى إبدال المُقاتلة في عکا بمقاتلين جدد» وزوّدهم 
یصطحب نفقة سنة. 

اتف ]د ندر كنك مق جد اديه بدو ند 
SELES‏ عل" SOE CN‏ مه خان اليف تون 

وحاول العدؤٌ أن يباغتَ السّلطان وعساكره بهجوم فلم 
اللا رد ليوا الجر عي متكي تدع كدر مين 
سور البلد» فک المسلمون من بناء الثغرة» وأبدّوا 
ضروبًا من البطولة الرائعة. 

وفي ۲۲ ذي الحجَة ۵۵۸7 (۱۱۹۱) هلك فردريك 
السوابي بن فردريك ملك الالمان بسبب المرض وقد 
تفت الأمراضٌ والظاعون بين الافرنج بشکل فظیع. 


كا البلد الجبّار 


الثر في وكيك يتك ال تسش اا دون 
إلى وصوله بشوق ويهدّدون المسلمین به» وهو صاحب 
الکلمة الأولى عندهم وینقادون له جميعًا إذا حضر. 

ور متا شتا عند عا غ ها مخارانی متعددة 
وکمائن؛ وقد جيء إلى السّلطان بأسری وقعوا في كمين 
للمسلمین بقيادة الملك العادل» وزغت أولاة الشلطاة 
الصغار إليه الإذنَ في قتل أسيرء فلم یفعل؛ وعلّلَ ذلك 
حین سعل عند قائلا: الداد شعادو كن الشكر علی سنك 
الما فيهون عليهم ذلك» وهم الآن لا یفرقون بين 
المسلم والكافر!! 

وتوالت الأخبارٌ عن قدوم ملك الإنجليز ريتشارد قلب 
الأسد إلى جزيرة قُبْرص في طريقه إلى عَكَاء ولكنّه داخله 
المع في فرص وقرَّرَ الاستيلاء عليهاء فقاتلّه صاحبّها؛ 
مما اضطرّه إلى طلب النّجدة من الملك جفري الذي كان 
على عَكا مع الافزنج. 

وفي نهاية ربيع الآخر /041ه وصلت كتبٌ من بيروت 
O‏ دن تن الا اللا ا 
خمسة مراكب» وطَرَّادةَ فيها خلق كثير وميرةٌ وأخشابٌ 


قاهر الطلیبیّین 
وآلاتٌ وغیرها. 

وفي 5 جمادی الأولى ۵۸۷ه زحت العدوٌ على البلد 
ونصبوا علیها سبعة مُجانیق» وطلب مَن في البلد من 
المسلمین خارجَها اشغال العدرٌ عنهم. فاأمرّ القرّات أن 
تدنو منهم واقتتل الفریقان. وتوفّف بحلول الظلام 
وتكرّرٌ ذلك عدَّة أيّام» وکان المسلمون المُحاصَرون بعکا 
قد اشتدّ عليهم الحَطبٌ وقاسّوا المشمّات في هذا الحصار 
الطويل» واستمات الأعداءً في الوصول إلى البلد. 

وفي يوم السبت ۱۳ جمادی الأولى ۰۸۷ وصل 
ملك الإنجليز ريتشارد قلب الأسد بعد أخذه قبرص 
واعتقال صاحبها الکسیوس کومینیوس الذي کان بطلق 
على نفسه لقب: إمبراطور فرص وریتشارد هذا شجاع 
قوي الهمّة» وقَدِمَ بصحبته العساکر والسّلاح والعتاد. 

وفي ١5‏ جُمادی الأولى 541ه قَدِمَت من بيروت 
بُلسة (سفينة کبیرة) عليها ستّمئة رجل» ومشحونة بالآلات 
والأسلحة. فأحاطت بها قوّات الأعداء البحريّة من كل 
جانب» وجری بین زكانها وبین الأعداء فال استبسل فیه 
المسلمون» ولما رأى قائد البظسة - واسمه یعقوب وهو 


كا البلد الجبّار 


من أهل حلب - أنَّها ستقعٌ في يد العدوء وأنّه لا بد 
قَاتِلّهم» قال: واه لا قتل لا عن عزمء ولا نسلّم الب 
من هذه البظسة شيئًا؛ ثم آعمل هو ومن معه المَعاول فيها 
حتى غَرِفَتء وغرقوا ما عدا القليل منهم الذي استنقذه 
الافرنج من البحر. 

وكان العدرٌ قد صنعٌ دَبَّابَةَ عظيمة من أربع طبقات : 
الطبقة الأول من الخشب. والثانية من 'الوضاض 6 .والكالعة 
كك ای فان ان مك ال ها مان مکی یز 
البقرء ومَطَلِيّةَ بالخلّ والظين؛ كي لا تتأثر بالئّاره وکانت 
قد افتریت سفن ال ووی لز ين وتيا إلا سه 
آذرع» وخاف أهل البلد منها خوفا شديدّاء ثم قذفوها 
بالتفط ليلا ونهارًا؛ فاشتعلّت فيها الثيران» وكان ذلك في 
نفس اليوم الذي غرقت فيه البُسة"''؛ فكانت جَبِرًا لما 
آصابهم بسبب غرقها. 

وفي يوم الجمعة ١4‏ من الشهر زحف العدرٌ على 
البلد وضایقه» فهجمٌ المسلمون على العدرٌ في خيامه؛ 
فتركٌ العدو مُقاتلة البلد» وصار يُقاتل العساكر الإسلاميّة 


)١(‏ هي السَفينة الكبيرة. 


قاهر الصلیبیّین 


من الخارج ولا کانت العف بر ره كر No‏ 
رجع كل إلى مكانه. 

وجری قتالٌ متقظّعٌ خلال آسبوع» وطلبَ ملك 
الإنجليز الاجتماع بالسّلطان فلم یوافق؛ لاله لا يليق 
بالملوك إذا اجتمعوا أن يتحاربواء ویشترط إجراء محادثات 
تمهيدية يعقّبها اجتماعٌ بينهما؛ لتقرير التفاهم والمصالحت 
وكان ملك الإنجليز قد مرض مرضًا شديدًا حتى شارت 
على الهّلاك؛ ثم كرّرَ طلب التفاوض 

وفي يوم الاثنين سَلْخْ جُمادى الأولى هرب المركيرٌ 
صاحب ضور إلن بلنه» جو أن یرجم الافرنج إليها 
صاحبّها القدیم. 

وفي ۷ جُمادى الآخرة قام العدو e‏ مئل 0 
أسوار عَكّاء وکلّما تَعِبَ فريقٌ منهم حل محله فریق 
كد لد ای الوصا م 
عجيبًاء على قلة عَدَدهم وعتایمم؛ إذ هم یخوضون 
ره سکاف :زكان رطان ریت الام سل 
الجهاد. والكابة باديةٌ على وجهه والارهاق قد بَلّعّ منه 
0 


كا البلد الجبّار 


وفي اليوم ۸ جُمادى الآخرة أنذرَ المقاتلون في عَكا 
السلطات انیم لم يعودرا ا وآنهم في 
iT E E‏ 

أي حدت هذا؟! وی نصيواحلت بالمسلمین؟! 

وبذل التُلطان ومعه عساکر الا سلام جهودا مضنية»› 
ولکن العدوٌ قد احتمی .ال سوا وعد رلك زحزحته 
وارك من في البلد خطورة الوضع وعدم جدوى المقاومة. 
فخرجٌ سیف الدین المشطوب وفاوض ملك الفرنسيس 
وطلت الا سای له تول شا الما ضري قرف شلك 
الفرنسیس وجری بینهما کلام حاد» وخرچ بعض من كان 
فى البلد حين رآوا فشل هذه المفاوضة. 
صاعق عليهم» فرفض العساکر هذه الفکرق وقالوا: هذه 
مخاطرة بالإسلام ولا مصلحة في ذلك! 

قواد المسلیین قی عکا سرا عن تال 
وکتبوا للسلطان آنهم لن یسلموا البلد وهم آحیای وآنهم 
یطلبون من العساکر إشغال العدرٌ عنهم ومقاتلته 


قاهر الصلیبیّین 


واستطاعوا آن یقیموا ورا اغلا بدلا من السُور الذي 
تل علیه العدوٌ. ثم جرت محاولات للصْلح لم سير 
عن شي 

وفي يوم الجمعة ۱۷ جمادى الآخرة علمَ السّلطان أنَّ 
جمیع من في البلد لم یعودوا یقدرون على الدفاع وأنهم 
في وضع غاية في الخرج؛ وقد اضطروا لمصالحة الافرنج 
مُركَمين؛ على أن يكونٌ للافرنج البلد بجميع ما فيه من 
العتاد والأسلحة والمراكب وغير ذلك» ومئتا آلف ديئار» 
ویْطلق المسلمون سراح خمسمئة فارس أسير مجاهيل 
الأحوال» ومئة فارس يُعيّنهم الافرزنج وصلیب الصَّلَبُوتء 
وفي مقابل ذلك يخرجٌ المسلمون سالمين آمنين على 
أنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم. وضینوا للمركيز 
عشرة آلاف دينار؛ لأنّه كان الواسطةً في الضُلح 
ولاصحابه ر آلاف دینار. 

وبلغ ذلك السّلطان فأنکره إنكارًا شدیدّا» واستدعی 
آرباب مشورته فاضطربت الارا وقد (سَبَقَ السّیف 
العَذلَ)؛ إذ رُفِعَت أعلامٌ الکفر على سور البلد» وظهرت 
صُلبانه وشعاره وناره» وذلك في ۱۲ تَمُوز سنة ١۱۱۸م‏ 


كا البلد الجبّار 


الموافق يوم الجمعة /5/١11‏ /0/1ه. 

وكانت مأساةً من أعظم المآسي 0 0 
فعطیت العف راشف ال وش لقان یت 
e‏ حير لايد ولا سما وان 7 كانت تحوي 
جميع سلاح السّاحل والقّدس ودمشق وحلب» وزاد من 
عظم المصيبة أنَّ القرَنجَة نقضوا شروط الصّلح؛ فأسّروا 
من فيها وکانوا ألوئًاء وكانت هذه المعركة أوّل معركة 
يخسرها صلاح الدَّين الأيُوبِي منذ أربعة عشر عامًا”". 

ثم انتقل السّلطان بعساكره إلى موضع يكون آکثر 
مكح شرك مر کات فا نون تلم 
العدو زهاء خمسین نفسّا. 

ثم دارت مفاوضات لتنفيذ ما تمَّ الصْلح علیه» ورفض 
الافرنج تسلیم الأسری المسلمین؛ لانهم قد بیّتوا الغدر 
۳4 أن يُعطوا ضماناتٍ بعدم تعريض لأساف الستلمين 
الط و ان سس ایهم چ وان شود 
() "صلاح الذین الايوبي" (ص۰)۳۹۶ و "کتاب الروضتین" (۲/ 


«(IAA‏ و (۱/ ۰6۱۰۵ و "التاریخ خ الحربي المصري في 
عهد صلاح الدين " (ص ۲۵۷). 


قاهر الصلیبیّین 


والأسرى الافرنج» ون وفاء لما التزموا به هم! 

ثم نکثوا العهد وعَدَروا بالمسلمين؛ ففي يوم الثلاثاء 
۷ رجب ۵۵۸۷ رکب ملك الإنجليز بعساكر الإفرنج بعد 
صلاة العصر حتى أنَوا الآبار التي تحت العياضيّة: ثم 
قَدَّمُوا ثلاثة آلاف أسير مسلم مُقيّدِين في الجبال» وحملوا 
عليهم حملة الرجل الواحد؛ فقتلوهم ضربًا وطعتا 
الف 

وفي مستهل شعبان ۵۸۷ سار العدو إلى عسقلان عن 
طریق الماحل بقوّات تتراوح بين مئة آلف وثلاثمئة آلف 
مقاتل» وسارت عساکر السّلطان بمحاذاته برّا» ثم آسرع 
السلطان ليس القدی وتر مدق لخبة الا رظن 
للععارك» فد رن لدان 


و 
6م 


ووقعت مناوشات ومعارك؛ ترجَحٌ فيها كفة المسلمين 
حيئاء ویقوی جانب العدوٌ حيئًا آخر» وهي آشبه بحرب 
العصابات منها بحرب منظّمّة» ثم جرت محادثاتٌ للضُلح 
بيه ملك الانجلیز والملك العادل نيابة عن آخیه المُلطان 
لم تسفر عن نتيجة. 

وفي ۸ شعبان سنة ۵۵۸۷ أمرّ السْلطان بمقاتلة العدوء 


كا البلد الجبّار 


وحصلت معركةٌ شديدةٌ» ولكنّ استعداد العدوٌ وتنظيم قوّاته 
وما لدیه من الأسلحة والمعدّات الحريية جعل تأثیر هذه 
المعركة علیه ضعیفا. 

ثم أعادَ الافرنج طلب الصّلح» فكتبّ العادل إلى 
السلطان ا غوف وان الا إن :قن طال بين التعال» 
وقد قتل من الجانبين الرّجال الأبطال» وإنّا نحن جئنا في 
تُصرة إفرّنج السّاحلء فاصطلحوا أنتم وهی وكل منا 
يرجع إلى مكانه. 

وکتت السلطان له یقول: 0۳ فدرت أن تطاول 
الإفرنج؛ فلعلّهم يُقيمون اليوم حتی يلحقّنا الرمان» فإنّهم 
تا ا 

ثم اجتمع الملك العادل بملك الإنجليز بناءً على 
طلب الأخيرء وترجم بينهما ابن الهنغري؛ وهو من افرنج 
الساحل وكبارهم» وطلبً الصّلح» فقال الملك العادل: 
أنتم تطلبون الصّلحَ ولا تذكرون مطلوبکم فيه حتى أتوسّط 
أنا الحال مع السّلطان! 

فقال الملك الانجليزي : الع آن تعودٌ البلاد عل 
إليناء وتتصرفوا إلى بلادکم! 


قاهر الصلیبیّین 


فأخشنّ له الجواب. وجرت منافرةٌ اقتضت آنهم 
رحلوا بعد انفصالهم. 

ثم استدعى السّلطان أخاه العادل لیعرف نتيجةً 
المباحثات» ولمّا توجّه العدوٌ نحو أَرْسُوف سبقهم السّلطان 
الیها :ورتب الذفاع عنهاء ووقعت معركةٌ عنيفة» صارت 
الهزيمةٌ فیها على المسلمین حتی لم يبق مع السّلطان إلا 
سبعةً عشر مقاتلا» ودعا الناس للرجوع والتجمّع بعد 
تعدیل في الحْطّة حتی اجتمع کثیرون ممّن انهزموا» وقد 
َل اثنان وثلاثون أميرّاء وسبعةٌ آلاف جنديء مع أنَّ 
العدوٌ خاف مَعَبّةَ متابعتهم بان یکون المسلمون قد أَعذُوا 
كميئاء وأن هزيمتهم للإيقاع به. 

وكانالشلظان في مذه المعركة تت الناس علی 
الوا تفه تال ال لكش وت ناش 
على الجهاد» وتكرّرٌ ذلك منه ولیس معه الا صبيّان بجنبه 
لا غيرء وکان آخوه الملك العادل على مثل هذه الحال. 

اف SE‏ كا رخا عجرن 
في نفوس المسلمین» وكان في قلب صلاح الدّين من هذه 
الموقعة ما لا يعلمه لا اله» والناس بين جريح الجسد 


كا البلد الجبّار 


وجريح الل" 


وفى ۱۷ شعبان ۵۸۷ه نزلَ السّلطان على الرَّمْلَة 
۳ حضر آربات مشورته » فا ستشارهم في تخریب 3 عسقّلان ؛ 
حتی لاوط بها العدق فینطلق منها إلى القدس» 
ویقطع الطريق بين مصر والشام» وخ لا تتكرر ماساة 

وتقَرَّرَ تدميرّهاء فرحل التُلطان بالعساكرء وبقی 
العادل لمسايرة العدوٌ في طائفةٍ من العسكرء ولقد كان 
ا أن 0 هذه المدينة العظيمة» ولكنّ ان یک 
تقضی بذلك» ودرء خطر العدو عن سائر بلاد المسلمين 

يقول صلاح الذین وكأنه يعبّر عمّا یعتّیل في نفوس 
أن أهدمَ منها حجرا. ولکن إذا قضی الله ذلك لحفظ 
مصلحة المسلمین کان!»۰۳ ثم استخار الله تعالی فأوقع 
اه یه آن | میهف عابنا لعن المسلسه فى 


)١(‏ "النوادر السّلطانيّة" (سيرة ابن شدّاد) (ص۱۷۵). 
(۲) "النوادر السّلطانيّة" (سيرة ابن شدّاد) (ص۱۷۹). 


قاهر الطلیبیّین 
حفظها. وکان صلاخ الدّين قد استردها من الافرنج بعد 
اا روت اما 

وفي يوم الخمیس ۱۸ شعبان كانت المعاول تنسف 
المدينة الجمیلة» وأهلها یرحلون منها؛ ویبیعون أثائهم 
بأرخص الأثمان» وهدمها يجري على قدم وساق؛ خوفا 
من وصول الافرنج قبل إنجاز المهمّة فیتحصّنون بهاء ودمر 
سورها الهائل. وبُرجُها السامق» ثم أمرّ السّلطان بتدمیر 
ال ی ها ار یت زو 
دلك. 

وکان السّلطان يذهب بين وقت وآخر لتفقّد البُلدان 
وترتیب شوونها والاهتمام بالذفاع عنها. والعدو يحاول 
(جراء مباحثات للصْلح» قلق الجمیغ الحرب وأرهقوا 
باعبائها. غیر أن العدز رید مکاسب على حساب 
ای هم وا آمنهم وسلامتهم وعقاندهم. 
والمتا وكاس ن عسا کر المسلمية واک العدوٌ تقع ین 
آونة وآخری وکاء آحد الفدائیین المسلمین أن یقتل ملك 
الانجلیز. وقد ألم الافرنج على أن تعود الیهم مملكة 
القدس» وأبى صلاح الدّين ذلك. 


كا البلد الجبّار 


من طريف الأمر أن ملك اتمه اقترح أن يتوج 
العادل ملکا علیها ويتزوّج أخت ملك الإنجليز؛ لتكون 
2 ملكة» کر عاد وسطّاء قير أن ذلك لم 

او ال ان أن یوم - خفيَة كب ا فق ن 
للقدس ؛ o‏ و 
وبات في بيت ثُوبّة» وبعد صلاة الفجر سار إلى القدس 
وأَقاٌ ذلك الیوم يتصمّحٌ آحوال القُدس في عمارته وميرته 
4 که ورجاله وغير ذلك» وما زال يتصمّح أحوال 
المکان. ويأمر بسد خلله إلى الثامن» ولمّا كان التاسع 
وصل إلى المعسکر » فلقیّه الناس مستبشرین ۱ 

وفي اقيق ولا جو ع قط رات ا 
الشقاق بين الافرنج وخشی ىن صاحتك ضور من الافرنج أن 
ينزعوه من ملکه. 0 أخبارٌ عن 
محاولاات لاستيلاء أخيه على عرش بللاده. 


وبعث المركيس كونراد دي مونتفيرات صاحب صور 


۱0۱۸۲ "النوادر السلطانيّة " (سيرة ابن شداد) رس‎ )١( 


قاهر الطلیبیّین 
رسولا إلى السّلطان يُفاوضه في الصّلحء وآن يعطيّه 
المسلمون صَيدا وبيروت» ویحارب إلى جانبهم جيوش 
الصّلیبیین» ويلقي القن على رار وواه إلى صلاح 
الدين» واشترط السُلطان لابرام الصّلح أن يبدأ المركيز 
بمجاهرة الإفرنج بعدائه وأن يحاصرٌ عَكاء ویطلق سراح 
السك لش ين لتويك كن انق توت ی ری 
صدقه فيما يدَّعيء ورغبته في الصّلح حقيقة. 

لم تمض مدَّةٌ طويلةً حتى قُتَلَ كونراد غِيلَةٌ بيد أحد 
الحشّاشین الإسماعيليّة في فراشه في مدينة صُور في ١7‏ 
ربيع الثاني 584ه» وقيل: إِنَّ الذي دبّرَ قتله هو ريتشارد 
قلب الاسد. 

وعيِّنَ ملك الانجلیز بدلا منه لیکون ملگا - لا على 
ضور وحدهاء وإِنَّما لجمیم عرش المملكة الصَّليبيَّة في 
السّاحل - هنري دي شامبانيا (الكند هري)» وهو قريبٌ 
لملك الإنجليزء وقد عقد قرائه على الأميرة إيزابيلا وريثة 
العرش بعد مصرع زوجها بيومين. 

وکان ریتشارد قد عاذ إلى عكا بعد انعم أن 
المرکیس قد فاوضن المسلمین في السُلح المنفرد وان 


عَكَا البلد الجبّار 
العلاقات حسنة بينه وبينهم. 

ومن أحداث هذه الفترة: 

في ه شوال /ا441ه وصل الخبر باستيلاء الأسطول 
الإسلاميّ على مراكب للافرنج» وفيها مركب یسمّی : 
المسطّح؛ يحمل ما يزيد على خمسمئة مقاتل» وقد قتل 
في هذه المعركة البحريّة كثير من الافرنج. 

وفي 5 شوّال استشارَ السّلطان كبار الأمراء وأرباب 
الرأي: ماذا يصنع إذا خرج العدرٌ إليهم؟ ا 
حيث هم وأن ینتقل الق إلى مكان آخرء وأنَّ العدوٌّ إذا 
قَدِمَ إليهم قاتلوه. 

وکان ملك الاتجلیز بحت وفدا الی السلطان برئاسة 
ابن الهنغري وهو من آکابرهم وکانت رسالة إلى السّلطان 
مؤثّرة» وقد وصف ابن شدّاد ما جری في هذا الاجتماع 
وصفا دقيقًا؛ قال: «وکانت رسالته أن الملك یقول: اي 
أ صدافتك مرد ولتك ذکرت انك اعظیت هده 
البلاد السَّاحليّة لأخيك» وآرید أن تكون حکمّا بيني وبيتهء 
ولا بدّ آذ یکونْ لنا غلنة بالقدس الشریف» ومقصودي أن 
تسم البلاد؛ بحیث لا یکون عليه لّومٌ من المسلمین؛ ولا 


قاهر الطلیبیّین 
عليّ لومٌ من الإفرنجيّة. 

فأجابّه في الحال بوعدٍ جميلء ثم آذن له في العَودٍ 
فئ الحال» اا بذلك ارا عظيمّاء نفد وراءهم من 
سألهم عن یف الا مان ركان ا عن حديث 
الصّلحء فقالوا: إن كان الصّلح فعلى الجمیع» وان لم 
یکن صلح فلا یکون من حدیث الاساری شيء. 

وكان غرضه كله أن يفسحَ قاعدة الصلح؛ فإنّه التفت 
إلىّ في آخر المجلس بعد انفصالهم وقال: متى ما 
صالحناهم لا تومن غائلتُهم» فانني لو حدتٌ بي حادث 
الموت ما تکاد تجتمع هذه العساکر ویقوی الافرنج» 
فالمصلحة ألا نزال على الجهاد حتی نخرجهم من السّاحل 
أو يأتيّنا الموت. 

ذا کر ومانيد غلك عن 

)۱( 2 

الصلح”'. 

وفي ۱۱ شوّال عقد السّلطان مؤتمرًا استشاريًا جمع 
الامراء والاکابر وأربابَ الرآي وعرض عليهم مطالب 


)١(‏ "النوادر السلطانيّة" (سيرة ابن شذاد) (ص195). 


كا البلد الجبّار 


ملك الإنجليز وشروطه للصّلحء وهي اما أن تکون 
للمسلمين من القّرى السّاحليّة مواضعٌ معيّنة» وأن تکون 
للمسلمين كذلك الجبلیّات بأسرها. وإمًا أن تكون القری 
كلها مناصفة بين المسلمين والإفرّنج» وفي الحالين يكون 
للإفرّنج قساوسة في بیع القدس الشريف وکنائسه» وتداوّلوا 
الرأي في ذلك. وأعقبّت ذلك المجلس استشارات آخری؛ 
تورسان السلطانة بعساکره إلى ثل الجَرّر" ثم رحل الی 
القدس» ورحل الافرنج إلى البلدان التي یسیطرون علیها 
في الشّمالء وجاء الشْتاء فتوقّف القتال والمناوّشات» 
وأعطى السّلطان إجازة للجُند للاستجمام. 

وطلب ملك الإنجليز الاجتماع بالعادل» وذهبّ 
الل لوكت عم هوانقة الخاطاق اسف ای 
العساكر الإسلاميّة التي في الغّور وگوگب» وقد الفقّ مع 
ال6 على لأسن التو يفن أن كرد تا وشات 
E‏ ديا لوس بناج اماد طن ادك 
والمسلمین» وأن يُعظى للإفرّنج صليبٌ الصَّلَبُوتَء ویکون 


(۱) قال ياقوت: تل جَرّر: بفتحتين» وتقديم الزاي؛ حصن من أعمال 


قاهر الصلیبیّین 


لهم في كنيسة القيامة قسل. وتُفتَحَ لهم آبواب زيارتها 
بشرط ألا يحملوا السّلاح. 

في 4 ربيع الأول سنة ۵۸۸ه سار الملك العادل من 
القدس الشريف لهذا الغرض» ثم جاء منه كتابٌ يُفيد أنَّ 
الملك یوافق علی قَسمَة البلاد» وان كل من في يده شيم 
فهو له. فان كان ما في يده زائدّا آغذ المسلمون في 
مُقابلته ما یقابل الزيادة مما في يدهء وان كان ما في أيدي 
المسلمین آکثر أعطوه مُقابل ذلك مما في آیدیهم ویکون 
للإفرّنج القدس وللمسلمين فيه الصّخرة. 

وبعد استشارة أجراها السّلطان رُؤِْيَ تفويض الملك 
العادل في توقيع الصّلح على هذا الأساس. 

وفي ۱۱ شوّال جاء الخبر بموت الملك المظفر تقىئ 
الدّین عمر بن شاهنشاه بن أيُوب» فَحَزِنَ عليه الناس» وفي 
مُقَدّمتهم السّلطان» وآمرهم أن یکتموا خبره؛ لا يتسرَّب 
إلى العدو فيَقَرّي من عزیمته. 

وفي ۱۳ شوّال وصل صاحب صيدا يحمل رسالة من 
المرکیس صاحب صُورء فأكرمّه السّلطان» وآبدی رغبته 
Ns‏ رو ام ار 


كا البلد الجبّار 


في إتمام الصّلحء وحصّل التفاهم بأن تکون صَيدا 
لصاحب صُورء وأن يكون مع المسلمين في قتال الإفرنج. 

وفي ٠١‏ شوّال أعدّ المسلمون كميئًا بإشارة السّلطان» 
وقیل من الإفرّنج نحو سین شخصّاء وجُرحَ من المسلمين 
جماعة. 

وفي ۱۸ شوّال اجتمع الملك العادل بملك الانجلیز 
وتبادلا الأحاديث المطوّلة» وتناولا الطعام والحلوی. 
وقّما لبعضهما الهداياء ثم طلب ملك الانجلیز الاجتماع 
بالسّلطان» وبلّعَ العادل طلبه إلى السّلطان» فرفض قائلا: 
الملوك لذا اجتمعوا یب منهم المخاصمةٌ بعد ذلك؛ 
واقترح أنه ستول سي ات ا فإذا اتقو تفق على 
الا شش امک الاجتماع ؛ لیکون عقبه الوفاق والمصافاة. 

وفي ۱۹ شوّال اجتمعٌ السْلطانْ بصاحب صیدا والوفد 
المرافق له» وعرضوا مطالبهم بشأن الصّلح. 

وفي ۱۱ ربیع الأول وصل رسولٌ من العادل یخبر عن 
رحیل ملك الانجلیز من یّافا إلى عَكَاء وأنَّ مفاوضات 
دارت بين العادل والملك؛ وافق فیها ملك الانجلیز على 
أن تکون الصّخرة والقّلعة للمسلمین؛ والباقي مُنافت 


و 


قاهر الصلیبیّین 


کون في اليلد منهم مذکور وأن تكو فُری القدس 


ا 00 
وباطنه مناصفة. 


وكان قد وصل رسول من المركيس يلتمس الصّلحء 


قاقد ل التبلطاق روط لیا السو إلى ال ك : 


أن یقایل الافرنج ويبايتهم. 

أن ما يأخذه من البلاد الإفرّنجيّة بعد الصّلح بانفراده 
يكون له وما يأخذه المسلمون يكون لهم وما 
يشترك فيه هو والمسلمون يكون له البلدء ويكون 
للمسلمين ما فيها من الأموالء ويُطلّق سراح من به 
وخ مر ال 

وأن يُطلق المركيس كل أسير مسلم في مملكته. 

في حال تفويض ملك الإنجليز له بتولي شؤون 
البلدان التي يسيطر عليها يكون ملتزمًا بالصّلح الذي 
يوقعه السّلطان مع ملك الإنجليز بشأن هذه البُلدان. 

یستثنی من ذلك عسقلان وما بعدها جا ا فلا 
تدخل في الصّلح. 

تكون البلدان الساحليّة للمركيس» وما في أيدي 
المسلمين لهم» وما في الوسط مناصفة. 


كا البلد الجبّار 


وتم الاثفاق أخيرًا بين الشلطان والمرکیس غير أن 
الأخيرٌ لم يَلبّث أن فتل في ٠‏ ربيع الأوّل. 
وفي مُستهل جُمادى الأولى» وصل رسول من ملك 
الشبطنطیته ومعه رساله من الملف* بعزضی غقد معاهدة 
صلح مع السلطان. وَيُقَدّم مطالب؛ منها: 
۱- أن يدل اله لیب الضلبوت: 
۲- وآن تکونْ كنيسةٌ القيامة بيدٍ قُسّس من جانبه وکذا 
ناكد كنات ال 
۳- عقد معاهدة صداقة وتحالف؛ بان یکون عدو من 
عاداه وصديقٌ من صادقه. 
-٤‏ أن يوائقَ على قصد جزيرة قبرص. 
ولكنَّ مقترحاته قُوبِلّت بالرفض. 
وفي ٩‏ جُمادی الأولى 588ه انتهرّ الافرنج ذهاب 
العساكر الإسلاميّة في إجازتهم الشّتَوِيّة فنزلوا على 
الذازوة وزحفوا علی الخ حتی آخدوه: وفتلوامن 
فيه من المسلمین أو آسروهم ثم حاولوا أخذ حصن ياباء 
وجری قتال عندّه ولم یظفروا به. 


في ۲۳ جمادی الاولی وردت آنباءٌ عن خروج العدو 


قاهر الصلیبیّین 


في راجله وفارسه وسّواد 0 الی تل العاف فأمر 
السّلطان قوَّاته 0 3 e‏ وعَمَدٌ اجتماعا 


في ۲۷ ججمادى الأولى رحل العدوٌ من النَظْرُونء 
ونزلوا بيت نُوبّة وبعد التشاور تقرَّرَ أن يُوگل الدّفاع عن 
القدس إلى الأمراء؛ كل واحد يُدافع عن جانب» وأن 
يخرج السّلطان في بعض العساكر لمهاجمة العدوٌ أثناء 
سیر وعمل كمينٌ سقط فيه ثلاثون خیّالا من العدرٌ 
لعا را عددٌ آخرء وجيء بالأسرى إلى القدس 
فارتفعت معنويّات المقاتلين ووهنّت من عزم العدو. 

وفي يوم الخميس مستهل جمادی الآخرة آمر السّلطان 
ابنه الملك الأفضل باستلام البلدان التي یتولاها الملك 
المع وي" لحلاف كارا لفيا زف I‏ از أن 
المنصور طلبّ العفو من السّلطان وشفعَ فيه الأمراء 


(۱) قال ياقوت: تل الصًافية : ضد الکیِرة؛ حصن من أعمال فلسطين» 
قرب بيت جبرين من نواحي الرَملة. 


كا البلد الجبّار 


والملفة العادل» عقي «الختلطاق نه ايان العدر الفرضة 
واستغلال النزاع 950 الأمور وانتهت بسلام ) والملك 
المنصور هذا هو ابن المظر تقی الدّين عمر بن شاهنشاه 
ابن أيُوب. 

وگ صبيحة يوم الثلاثاء ۱۱ جمادی الآخرة جرت 

هُ أخذٍ القوافل المصريّة التي جاءت مددًا للمسلمین 

سيت ذلك (همال قائد القوافل» وهو فلك الذّین آخو 
الملك العادل لام وقد هاجمّهم ملك الانجلیز بعساکره 
على ماء الخویلفة"" وهم نائمون» وتشرّدَ الناس في 
القفار؛ فمنهم من قصد الكرّكء وقِسمٌ أَوعْلوا في البرَيّة 
وقِسمٌ استولى عليهم العدوٌ فساقّهم بجمالهم ا 
وجميع ما كان معهم» وأخذ العدرٌ منهم آقمشتهم وا 
وبغالا وجمالا وسائر أنواع الأموال» ثم ساقهم حتى 
رل اس 

وكان عددٌ الجمال التي استولى عليها العدوٌ في هذه 
E‏ ونه الق روا ل سا تاه یی 
وعرة الخیل قري من خمسمتة وقد دانم الكدلمان 


(۱) قال ياقوت : خويلفة موضع بنواحي فلسطين. 


قاهر الطلیبیّین 
a‏ شا ليذ" تساو 

وصادف أن شاع في العدرٌ أن عسكرٌ المسلمین قد دنا 
تاه ؟ فهریرا» الخانه يعات تهم أن الاهر لیس له 
حقيقة؛ فرجعواء وفي أثناء هزیمتهم كان بعض الا مر 
من المسلمين قد فرّ إلى معسكر السّلطان» ثم عاد العدو 
إلى خيامه ومعسكره في بيت نُوبة» وأرسل في طلب 
الإمدادات من عَكَا وضور وظرابُلس يستحضر من فيها من 
المقاتلة. 

وقد تأهَّبَ المسلمون لملاقاتهم وقسّموا السّور بين 
الامراء لحفظه وأَفیدّت المیاءٌ خارج المدینة ورين 
الصَهاریج والجباب» بحیث لم يبق حول القدس ماء 
یُشرّب أصلاء وأرضُ القدس جبليّةٌ يصعُب حفر الابار 
بهاء ثم أرسلَ السلطان في طلب مزيدٍ من العساكر من 
سائر النواحي. 

وفي ليلة الخميس ١9‏ جمادى الآخرة استدعى 
السّلطان الأمراء» فحضروا عندّه» فتكلَّمَ القاضي ابن 
شدّادء وحنّهم على الجهاد. وذكرٌ أن الرسول كل لما 
اشتدّ به الأمر بايعّه الصّحابة» وان على المسلمين التأسّيّ 


عَكَا البلد الجبّار 
CEE E OR‏ 

وكان السّلطان قد طلبَ من القاضي حنَّهم على 
الجهاد» ثم حصب السّلطان خطبة في الجهاد وواجبهم في 
الدُفاع عن بُلدان المسلمین؛ وما يعلّقه المسلمون عليهم 
من آمالٍ في سائر الأقطار”'. 

ثم تکلْمْ سیف الاين المشطوب اب عن الحاضرین 
بكلمةٍ قال فيها: «والله لا برجع أحذ منّا عن نصرتك إلى 
أن نموت». فقال الجماعةٌ مثل ما قال؛ فارتاح السّلطان 
وسر لهذا الصّمود والإقدام. 

وتلاحت الأحداث؛ فقد ورد إلى الشّلطان كتاب 
أرسلة ا من المماليك الذين يدافعون عن القدسء 
يطلبون أن يكون دفاعهم عن القدس خارج الأسوار؛ لثلا 
یقعوا فیما وقع فيه أهل عکاء وآصاب السْلطان هم عظیم 
من هذه الفکرة» وجاء الفرَجْ سريعًا؛ إذ تواردت الاْنباء 
بانشقاقٍ وقع بين الإفرّنج حول رأيهم في حصار القدس» 
فبينما ید هذا الرأي الفرنسيون يأباه الانجلیز» وعلى اثر 


)١(‏ سنورد هذه الخطبة عند الحديث على مطب السّلطان. 


قاهر الطلیبیّین 
هذا التّراع عاد الافرنج إلى الرَمْلة ومنها إلى یافا. 

وفي ٩‏ جمادی الآخرة وصل رسولٌ من هنري دي 
شامبانیا (الکند هري»» ونقل طلبًا إلى السّلطان بأن یکون 
الصلح على نحو ما جرى بين المسلمين والمركيز كونراد 
حول عکا وضور. وأنّه يرغب بالصّلح رغبة أكيدة ويد 
إنهاء الحرب. ودعا السْلطان سیف الذین المشطوب والي 
نابُلس؛ لاستشارته في الموضوع» وأشارٌ باعطائه عَكَاء 
ويترك المسلمین والافرنج فلا ینضم إلى آحدهما. 

وفي یوم الجمعة ۲۲ جمادی الآخرة بعث الملك 
ریتشارد رسالة مع مبعوث منه» ومضمون الرّسالة طلب 
الصّلحء وأنّه قد مك اب آخته (الکند هري) هذه الدّيار 
ویسلّمه إلى صلاح الدّين؛ لیکون هو وعسکره تحت حکم 
السّلطانء بحیث لو استدعاهم للشّنق لأجابوا» ویلخْ في 
طلب الضْلح» ویقول: اه لا رید أن یکونٌ فرعونَ يملك 
الارض. ولا يظنٌ ذلك في صلاح الدّين» ویقول: ولو 
أعطيتني مِفْرَعةَ أو خربة قبلئها!! 

واجتمعَ صلاح الدّين بمستشاريه وسألّهم إبداء 
الرأي» فاستحسنوا المصالحة. واعتبروا هذا العّرض 


كا البلد الجبّار 


تَطؤوا ا ينبغي أن تقال لاسا سیّما ون 
المقاتلین قد ضجروا من هذه الحروب المستمرّة وكتبّ 
السّلطان إليه : 

«ذا دخلت معنا هذ التعول فما جزاء الاحسان ل 
الاحسان. إن اب خلت یکون عندي کبعض آولاديی 
وسیبلفك ما آفعل معه وآنا اعطيك آکبر الکنائس وهي 
القِيامّة» وأا بقيّة البلاد فنقسّمها؛ فالساحليّة التي بيك 
تكون بیدك. والذي بأيدينا من القلاع والجبليّة يكون لناء 
وما بین العملین يكون مُناضفة وعسقلان وما وراءها 
یکون رابّا لا لنا ولا لكمء وان آردتم قراها كانت لکم 
والذي كنت أكرهه حدیث عستّلان». 

وفي ۲۸ جمادی الآخرة وصل رسولٌ من قطب الذین 
ابن بیج آرسلان یقول: إن البابا قد وصل إلى 
المُسطنْطينيّة في خَلقٍ لا يعلم عددّهم إلا الله تعالی 
ويقول: تُقَدّم إليّ مَن یستلم بلادي مني؛ فإني قد عججزتُ 
عن حفظها! 

فلم يصدّق السّلطان هذا الکلام» واعتبره لَعُوّا من 


قاهر الطلیبیّین 
اون 

وَبَعَتٌ ملك الانجلیز يطلب ادخال بعض التعدیلات 
علی تلك المقترحات» وآهدی بازیین + للسلطان ويه 
السّلطان له بهديّةِ مقابل هدیّته» وإذا كان السّلطان یفاوض 
فهو لا يُهمل الاحتیاط والتهیو: 
ماس 0 


وفي ۱۰ رجب بلغ ات تا ار الافرنج قصدوا 
برركة تخ من ادس وتفقد بعض البلدان والمواقع 
ES‏ به» ونزلوا على يافاء وذلك في يوم 
ات۱۵ a‏ كان O E a‏ 
الظاهر وکبار القادة والامراء» فحاصروا یافا حتی أخذها 
المسلمون عَنوةً في یوم الجمعة ۱۸ رجب بعد قتال مریر 
وبقيّت القلعة محاصرة. 
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وعلم الافرنج بما خدذث فعادوا مسرعين في خمسين 


(۱) وقد یکون صلاح الذین یری صعوبة التصدّي لهذا العدد الهائل من 
ال ايه اس ری ل 


كا البلد الجبّار 


مركبًا بحريّاء وأخرج من في القلعة بعد طلبهم الأمان» 
واشتد الفتال بین المسلمین داخل ثانا وشارجها وبین 
عساکر الافرنج الضخمتة. ثم آمر السّلطان قواته 
بالانسحاب على جل» فترکوا بعض اللمّل ممّا عُیموا لم 
ترا مه زیر 

وارسل ملك الانجلیز يجدَّدُ الرّغبة في عقد الصْلح 
ويُبدي اعجابه بمهارة السْلطان الحربيّة» وشجاعة 
اه وت رنه كرا ال لسن بای ول 
يومين» وکان يظنُ انهم لن یتمکنوا من ذلك طيلاً شهرين» 


یقترحها السلطان. فلم يجد موافقة لطلبه. 

وبلعٌ السّلطان توجّه قوات عسكريّة إفرَنجيّة من عا 
إلى یافا لانجاد الافرنج فيهاء وجاءت الاأخباز بان ریتشارد 
قد نزل خارجٌ یافا في نفر يسير بخیم قليلة تُقدَّرُ بعشر 
وفعلا كان ذلك صحيحًاء وقد كان في معسكره أقل من 
ألف مقاتل وسبع عشرةً فرسًا على أكثر تقدیر» واستشار 
السّلطان ذوي الرًي» فأشاروا بالهجوم عليهم قبل أن 
تصلّهم الإمدادات» فسارٌ بمن معه من العسكر وباغتهی 


SP ١ ١ 1 
o 


قاهر الطلیبیّین 

وکان بعض الذین مع صلاح الدین مستاء؛ لأنه لم 
يتل نصيبًا حسنا من غنائم يافاء وقال له بعض کبار 
المماليك : فل لغلمانك الذین ضربوا الناس يوم فتح يّافاء 
وأخذوا منهم الغنيمة - أن یقاتلوا! 

والسّلطان يُحَرّضٍ الناس على القتال ولكنّه الوَّمَنُ قد 
دَبّ إلى النفوس» وحمل ريتشارد برمحه من طرف الميمَنة 
إلى طرف المَيسَّرة فلم يتعرّض له أحد! وبرزت شجاعته. 

وكاد ريتشارد يوذ أسيرًا فى إحدى ضواحى يافاء 
لولا أن افتداه أحدٌ فرسانه المُخلصين؛ حين مْرِعَ إلى 
السّاحة وهو يصيح: أنا الملك؛ فأسر بدلا منه» وفتل 
جَوادٌ قلب الأسد فى إحدى هذه المعارك؛ فحاربت 
راتجلا, واحذ بضرب ذات الیمین وذات الشمال بغاسه 
الدانِمّركيّة التي اشتهرّ بهاء والتي يُقال: له ضرب بها أحدَ 
المقاتلین فشظر جسمّه شطرین من رأسه إلى خصره ولم 
تقد القتیل درغه الفولاذيّة من تلك الضَربة الرائعة! 

وبینما ملك الانجلیز يُقاتل راجلا إذا بصرخة ترتفع من 
شیک المسامین 6 ونادی E‏ تم وا خر سک 


كا البلد الجبّار 


الإفرّنج يا رجال! وشقّ الصفوف فارسسٌ يعدو نحوه على 
جَوادٍ أصيل وهو يجرٌ معه جوادًا آخرء وم الجوادین 
لريتشارد؛ معلنئًا أن صلاح الدّين قد رأى الملك راجلا 
فبعث إليه بهذين الجوادين الأصيلين؛ لكي يواصل القتال 
وهو راكبٌ؛ إذ لا يليق في رأيه أن يحاربَ بطل شجاع 
كله وهو واقف علی قدمیه 7 
ثم أمرّ الشلطان أن م العساكر الروت وسار 
هو إلى ست المقدس ا ا فيه الجمعة بالقدس › 
ورتب العساکر بهاء ثم عاد في نفس الیوم إلى النَّرُون. 
وفي 1" من رجب ۸ وردّت ماك م من 
ملك الإنجليز - وهو في يافا - يقول فيها: «إلى كم أطرح 
تسن علي الخلطات وهو لا یقلت !ونا كنف احرص 
على أن أعود إلى بلادي» والآن قد هَجَمَ الشتاء وتغيّر 
الوا وقد غت علی الآقافة + وها قت بیننا حدیث». 
وقد كان ريتشارد بارعًا في المفاوضة؛ فهو يلينٌ تارة 


كلعجي المصدد الذي استقى منه هذه الْقِصَّة واني شك في 


قاهر الصّليبيين 
ويقسو آخری ويخضع حيئًا ويتعاظم آونة» وقد شهد له 
بهذه البراعة ابن #شذاة وغيره. 

وفي یوم الخمیس ٩‏ شعبان قَدِمَ عسکر مصرء فخرج 
السّلطان إلى لقائهم» وکان في خدمته الملك المویّد 


مسعو د. 


ON‏ > دح 
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نهاية الحرب 


وبك الخلطان أن ریتشارد مرن مرضّا ديت 
والافرنسیس قد ساروا عائدين إلى بلا دهم ونفقاتهم قد 
قلت» واستشارٌ أصحاب الراي ثم بعت فرقةً استكشاف؛ 

وفي ليلة الخميس ١5‏ شعبان سار هؤلاء الجند ومعهم 
بعض الأمرای وكانت رسل ملك الإنجليز لا تنقطعٌ في 
طلب الفاكهة والثلج للملك مع اشتهائه الشديد للكُمَثْرَى 
والحوخ. فكان السّلطان يُمدّه بذلك وكان الرسِل الذين 
يذهبون إلى العدوٌ ويأتون يكشفون له الواقعَ الأليمَ الذي 
يعيش فيه الافرنج؛ فقد تحوّلَ عرُّهم ذلا وقرّتهم ضَعفّاء 
حتى لم يبق لديهم في يافا إلا ثلاثمئة فارس أو أقل. 

ونزل السّلطان على الرَّمُْلّة في يوم الخميس ۱5 
شعبان. وآأغاز المسلمون علیهم غاراك تشبه حرب 
العصابات الخاطفة فتأكّدَ آنهم لا یتجاوزون ثلائمتة 
فارس» معظمهم على پغال. 


قاهر الطلیبیّین 

وتات فان میب اقا لا تساه تون 
السلطان على إنعامه بالمّواکه والتلج وطلبِ من العادل 
التوسّط لدی السّلطان ليسمحَ له بعسقّلان؛ لأنّهِ لا يريد 
الاقامة هناء وأنّه إذا حصل على عسعّلان حصل له جاه 
بين الافرنج؛ لذلك فهو حَرِيصٌ على أن يعطيّه السّلطان 
إِيّاهاء وإذا لم يُوافق السّلطان على هذا المطلب فهو يوذ 
آن یعطیّه عوضّا عن الشون الذي كلقة بامظا من اللمن: 

وسَرٌ السّلطان إلى من يُخبر العادل أنَّ الافرنج إن 
تنازلوا عن إصرارهم على عسقلان فلا مانعَ من الصّلح 
معهم؛ لأن العسکر قد ضَجِرُواء والأقوات قد نَفِدَتء ثم 
جاء للشلطان من آخبره أن ريتشاره قد تتازل عن طلبه 
عَسقّلانَ وعن العِوّض جميعًاء ولكنّ السلطان يريد توقيع 
الملك على هذا الكلام» ووقّمَ الملك عليه. 

ولا کان یوم السبت ثامن عشر شعبان آنفذ يدر 
الو أنه ال بده على هم القاعدة بحرن ی ره 
وأنَّ حدود البلاد على ما استقرٌ في الدّفعة الأولى مع 
الملك العادل» فأحضر السّلطان الدّیوان فذكروا يافا 


نهاية الحرب 


وأعمالهاء وأخرج الرَّمْلّة وییتی "۰ ومجدّل ياباء ثم ذکر 
قیسارية وأعمالها. وآزشوف وأعمالها وخیفا 
وأعمالهاء وعَكًا وأعمالهاء وأخرج منها انار وصَفُورِيّة 
وأثبتَ الجميع في ورقة. 

وكتبت جوات الكتاب» وقال للرسول: هذه حدود 
البلاد التي تثبقی في آیدیکم؛ فان صالحثم علی ذلك 
فمبارك قد آعطیئهم يدي؛ ولينفِذ الملك من یحلف في 
عُداة غي ولا فلیعلم أنَّ هذا تدفيعٌ ومُماطلة» ویکون 
الأمرٌ قد انفصل من بیننا. 

وسار بهذه الرّسالة صباح الأحدء وبعد العشاء جاء 
الرسول ليبلغ السلطان: الملك قد وقت على تلك الرقعف 
واه فا فول SO‏ مارا وفيت E‏ 


() يُبْنَى: بالضم, ثم السکون. ونون. وألف مقصورة. بلفظ الفعل 
الذي لم یسم فاعله من بنی يبني: بلید قرب الرَمُلة. "معجم 
البلدان ". 

(۲) آرسْوف: بالفتح» ثم السکون وضم السین المهملت. وسکون 
الواو. وفاء؛ مدينةٌ على ساحل بحر الشام بين قَيْسَاريّة ويافاء كان 
بها ملق من المرابطين» ولم تزل في أيدي المسلمين إلى أن فتخها 
كند فري صاحب القدس في سنة 4454هء وهي في أيديهم إلى الآن. 
"معجم البلدان". 


قاهر الطلیبیّین 
وقد رجعت ال مروءتكث» فإن ود شا فمن فضلك 
واوا 


وفي يوم الات خف فتاه السلطان: ارنات: اة 
وانّمَّقَ الرّأيُ على الصّلح» ثم كتبّ معاهدة الصُلح» 
و الشرزوط ویسریمشتونها تمه لات 
سنین» اعتبارّا من یوم الأربعاء ۲۲ شعبان 0۸۸ وتکون 
الد وال مُناصّفةء وما عستّلان فتکون خرابًا فلا ينتفع 
بها أحدٌ الطرفین» ویدخل صاحب أنطاكيّة وطرابُلس في 
الصّلح على قاعدة آخر ضْلح صالخهم عليه المسلمون؛ 
يولم الملك على المعاهدة دون أن یقرآها أو تُقرأ علیه؛ 
لأنّه مریض جدّا» وقال: آنا قد صالحتٌ» وهذه یدی! 

وفي یوم الأربعاء ۲۲ شعبان حضر الجماعةً عند 
اه اه اه وا د ی 
یحلفون. وقیع السّلطان بذلك» ثم حَلّف الجماع وحلت 
نيابةً عن الملك ابن أخيه الکند هري؛ لاه خلیفثه في 
الماحل» وبالیان بق بارزان صاحب طبرية؛ ورضي سائر 
الافرَنجية بذلك. 


وفي صبيحة ۲۳ شعبان حضر الرّسل في خدمة 


نهايةٌ الحرب 
السلطان» وأخذوا بيده وعاهدوه على الصّلح حسَب ما 
القن قل اقلق حتاف كار عن ال لضان 6 تضات 
الملك العادل والملك الأفضل والملك الظاهر وغیرهم 
وخلف لصاحب أنطاكيّة وطرابلس وعلّق الیمینْ على شرط 
خلفهم للمسلمين» فان لم یحلفوا فلا یدخلوا في الصّلح. 

ثم در المنادي أن يناد في الاسواق: الا إن ال 
قد انتظع في سائر بلادهم؛ فمن شاء من بلادهم أن یدخل 
إلى بلادنا فلیفعل» ومن شاء من بلادنا أن یدخل إلى 
بلادهم فليفعل”2. 

وهكذا انتهت الحربٌ الصَّليبيَّة الثالثة التي تُعرّف 
بحملة الملوك الكثيرة؛ لکثرة من اشترك فيها من الملوك 
الافرنج وأمرائهم. 

EY‏ تاره جر ريا عنيا شرع الدماه 
والأحقاد وكسر الهية؟! جاؤوا بجموع تربو على خمسمئة 


الباقون؛ فقتکت بهم الأمراض والطّواعين» ولاقوا صنوفا 


)١(‏ "النوادر السّلطانيّة" (سيرة ابن شدَّاد) (ص075). 


قاهر الصلیبیّین 


من الجُوع والنَّصَبٍ والضّياع» ومن آب منهم حیّا فقد رجح 
كسيرًا أو جريحًا أو قَلِقَ النفس والفؤاد؛ تزعجه ذكرى 
الأهوالٍ المروّعة» والمعارك الضارية. 

بعد أن شن اا لاه من هده شرت 
الصرُوس» وفرح الناس بانتهائهاء استبشر السّلطان بإبعاد 
المَرَّنْجَة عن بلاد المسلمین؛ لاه ا أن يعمَرَ البلاد» 
ویشحن القدس بمایقیر عليه من الآلة» ويتفرّمٌ 
ا 

لقد جاء دورٌ البناء بعد أن دُفعَ الخطرء ولکنّ ذيول 
المعرکة.ما تزال قائمة: ولا بد من معالجتها فورا؛ ولذا 
رر رظان آن شاد الی هدم عسقلان» وإخراج الحامية 
۳ منها إنفادًا للصّلح» وبعد المفاهمة مع ملك 
الانجلیز خرَبّت عسقلان مرَّةَ آخری في ۲۷ شعبان ۵۸۸ه. 

ثم تتابعت أفواج المسلمین یذهبون إلى یافا للتجارة؛ 
كما تقاطرت الافرنج على القدس للزيارة» والسّلطان 
یکرمهم. 


)١(‏ "النوادر السّلطانيّة ' (سيرة ابن شدّاد) (ص۲۳۵). 


نهاية الحرب 


وفى ۲۹ شعبان عاد ملك الإنجليز يرافقه الكند هري إلى 
عَكَاء وكان الملكُ قد اشتدٌ به المرض أكثر من ذي قبل. 

وسّمح السلطان للعساكر بالعودة إلى أماكنهاء ثم أزمَع 
الحجّ. وکتبٍ إلى البلدان ما يحتاجون إليه هو والعساكر 
من العسكرء ولكنّ آمامٌ السلطان مشاكل كثيرة؛ فالقدسنٌ - 
وهو د شغلة الشاغل - یحتاج إلى نظر في شؤونه وعمارته 
ومصالحه. 
ومعه آخوه الملك العادل» الذي كان مريضًا عد أيام وقد 
تمائل للشّفاء. 

وفي يوم الجمعة ۳ من رمضان وصل رسول وکتاث 
من دیوان الخليفة الناصر لدین ال بعتت علی السلطان 
تأخُره عن إرسال الرّسل إلى الخليفة» ویقترح انتداب 
القاضي الفاضل لازالة الجَفوة بين الائنین» وقد وعد 
الذیوان الملك العادل بوعود عظیمة ذا هو تسدن هذا 
الطلب. 


وفي یوم الثلائاء ۲۲ منه سار الملكٌ العادلٌ إلى 


قاهر الصلیبیّین 
الکرك بعد موافقة السلطان؛ لینظر فى آحواله» ویعود إلى 
البلاد الشرقة دیرها فانه کان قد أخدها من السُلطان 
باتفاقی بینهما. 

وفي ۲۹ منه توجّةَ الملك الظاهر إلى حلب» ثم رَجَم 
ال الملطان ووصاه والده E‏ القدرء ۱ 
ما يتوسّم فيه من كفاءةٍ وعلوٌ همّة. 

وفى ليلة © شوّال سار الملك الأفضل إلى دمشق» 
وكان قد تأخر يراجع السّلطان في أشغالٍ له. 

وتو السلطان. الخوده إلى 'الديان المض بة* لعرتیب 
شوونها بعد هذا الغیاب الطویل عنها. 

وني مستهل شوّال عَلِمَ السّلطان باقلاع مراکب 
ریتشارد» فعزم على تفقد القلاع البحريّة على طول السّاحل 
إلى بانیاس؛ ثم یعود إلى القدس ومنها إلى الذیار 
المصريّة. ووكّل القاضى ابن شدّاد 262 عمارة مت موم 
القدس مع تولي |دارة المدرسة التي آنشاها فیه. 

وفي یوم الخمیس ١‏ شوال قامَّ السّلطان بجولته 
التفقدية لعددٍ من البلدان والخصون. وبعد الفراغ من تفقّد 


نهاية الحرب 


القلاع السَّاحليَّة بأسرهاء والتقدم بسدّ خللها. وإصلاح 
ار ا سا ال فاه وا ماس آي 
دمشق. فدخلها یوم الأربعاء ۲۲ من شوال» وکان يحب 
الاقامة فيهاء وحضر الناس عنده» وآنشده الشعرای وقام 
ينشر العدل» ویکشف المظالم. 

وقد انتظره ات ای اوداق E‏ فودّعَه 
مرّاتٍ عديدةً في تلف اهب وكا نه كان »نی ال 
هذا البطل العظیم. ۱ 

وقد أولمَ الملكٌ الافضل - والي دمشق - لأخیه 
الملك الظاهر - والي حلب - وليمةً فخمة. وسأل 
السْلطانٌ الحضور فحضر جرا لقلبه. 

ثم حضر الملكٌ العادل إلى دمشق یوم الأربعاء ۱۷ 
ذي المعدق فخرج السّلطان للقائی وخرج خ الساطات د 
شرقيّ دمشق وبرفقته آخوه وآولاده. ودخلوا دمشق يوم 
الأحد ۲۱ ذي القعدة. 

لقد كان السّلطان تمده الله برحمته یعتزم مواصلة 
الجهاد. إلى جانب اهتمامه بالبنای واصلاح شوون 
الرفة عیّف. وقذ الفق الحال نیته ونین أخيه» a‏ یفرغ 


قاهر الصلیبیّین 


من أمر الفَرَنج يسير هو إلى بلاد الروم» ويبعث آخاه إلى 
بغداد» فإذا فرغا من شأنهماء سارا جميعًا إلى بلاد 
أذربيجان بلاد العجم. فإنَّه ليس دوئها أحدٌ يُمانع عنهالاگ 
ولكنّ الأمر كما قیل : 
ما کل مایتمنّی اضر برك 
تجري الرياحُ بما لا تشتهي السَفنْ 

وکانت أمنيّته جهاد الکفار» والقتال في سبیل الل 
ودحر الأعدای قال القاضي ابن شدّاد: «وکان إذا آراد 
أحدٌ أن یتقرب إليه يحثه على الجهاد وأنا ممّن جمعَ له 
فيه کتابّا» جمعتٌ فيه آدابه» وکل آية ورذت فيهء وکل 
حديثٍ روي في فضله» وشرحت غريبّهاء وكان كله کثیرا 
ما يطالعة حتی آخذه منه ولده الملك الافضل»۳. 

ثم رکب في بكرة الجمعة ۱۳ صفر ۸۵۸٩‏ لاستقبال 
هنت زاب یز 
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:)۲/۱۳( "البداية والنهاية"‎ )١( 
۵5 (؟) "النوادر السّلطائيّة " (سيرةٌ ابن شدَّاد) رس‎ 


0 و ۰ ه 


مرض السُلطان ووفاته 


في ليلة السبت ۱6 منه وجدَ كسلا عظيمًاء وما زال 
يتزايد به المرض, واشت ألم رأسه» وقصدّه الاطبّای 
فاشتدٌ مرضّهء حتى انتهى به الحال إلى غاية الضعف. ثم 
عام رت فريك مرحي 
الاس من ال2 والحزن ما لا لك و 


7 
ی 


ولما تحقّقَ الملك الأفضل أن والده في النَّرْعء واه 
پوشك آن شا الدنيا بين لحظة وأخرى» بت یم 
فأمرّهم بالبيعة له واستحضر القّضاق وغمل له ENE‏ 
يمين مختصرة تَتَضْمَّن البيعة للسّلطان مدّة حياته وللأفضل 
بعد وفاة ال واد شترط بعض الذين يعر آن یقبضوا 
ثم هذه البیعت واشترط لا توا شتا شش وم 
أحدٍ من |خوته. 

واشتدٌ المرض بالشلطانة وآمر الملك الافضل أن 
ی میم الفاضل. والقاضي ابن 

شداده والشيخ ان جعفر إمام الکلاست وکان الشیخ 
آبو جعفر ا عنده القرآن» ا الاد ولمّا انتهی 


قاهر الصلیبیّین 


إلى" قولة تال هی ا ري له که هر علد لس 
هه زورسیر: ۲]» سمعه وهو يقول رحمة الله عليه: 
(صحیح!» ولمًا بلغ قوله تعالى : عله کات که [التَوبَة : 
۰۵ تسم وتهلل وجهه» وأسلم الروح. 

وكانت وفاته بعد صلاة الصّبح من يوم الأربعاء ۳۷ 
صفر سنة ٩۵۸ھ‏ (۱۱۹۳م) وكان یومّا كثيبّاء قال ابن 
شدّاد: «وكان يومًا لم يُصَبٍ الإسلام والمسلمون بمثله منذ 
فقدوا الخلفاء الراشدين» وغشي القلعة والبلد والدنيا من 
الوحشة ما لا یعلمه الا ال تعالی*. 

قال العماد وغیره: لم يترك في خزانته من الذهب 
سوی جرم واحد» آي : دينار واحد (ضوریا) و 
وثلاثين درهمّا» ولم یترك دارًا ولا عقارّا ولا مزرعة ولا 
يُستانًا ولا شيئًا من آنواع الاملاك. 

وكات و ع حوره ا ا ل 

تک طویّت صفحة مشرقة في تاريخ الاسلام 
يذكرها المسلمون باعزاز وإكبار. 


.)۲۵۰ "النوادر السْلطانيّة "(سيرة ابن شدّاد) (ص‎ )١( 
.)4/۱۳( "البداية والنهاية"‎ )۲( 


۱۳۹ 


وصّی ابته الملك الظاهر بالوصيّة التالية : 

سر اع ا وی" 
واف ليها عق للدي نا a EET na‏ 
الها والخول فیها والعقلّد بها؛ فد اليذه لا ينا 
وأوصيك بحفظ قلوب الرْعیّف» والنظر في أحوالهم؛ فأنت 
أميني وأمينٌ الله علیهم . 

وأوصيكٌ بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدّولة 
EEE‏ سل ار تاره ای ولا 
يكن هی | ف إن الموت لا يبقي على أحدء د 
بينك وبين الناس؛ فإنّه لا يُغفر الا برضاهم. وما بينك 


وبين الله يغفره الله بتوبتك إليهء فإنه كريم». 


د کی 9 


كان الماك الافضل آکبر آولاده. وهو أكبر من 
الظاهر بثلاث سنین؛ وکان الشلطاذ یتسم الجا في 
ولده الظاهر؛ لما فيه من الشجاعة والشهامت وقد كتبّ 
القاضي الفاضل إلى الملك الظاهر حين توفي آبوه 
السلطان صلاح الدین التعزية 0 

لت و لک فى سول آله اسو کس [الأحورّاب: 
۰۱ هات رالاعا ا 5 0 

كت إلى مولانا السّلطان الملك الظاهر أحسة الله 
عزاه» وجَبَرَ مُصابّهء وجعل فيه الخَلَّفَه في السّاعة 
المذکورة وقد زُلزِلَ المسلمون زلزالا شدیدّا. وقد حفرّت 
الدّموعٌ المّحاجرء وبلعّت القلوبُ الحناجر. 

وقد ودعت أباكَ ومخدومي وداعًا لا تلاقي بعدّه» وقد 
بل وجههُ عني وعنك. وأسلمتّه إلى الله تعالى» مغلوبَ 
الجيلة» ضعيف القوة راضيًا عن الله عر وجلء ولا حول 
لا بالله العلی العظيم. وبالباب من الجنود 
Sd‏ الم نا لا یدفع البلاء ولا 


تعزية بليغة 
ار القضاء 

وتدمع العين» ويخشع القلب» ولا نقول الا ما يرضي 
الرّبّه وإنّا عليك يا یوسف لمحزونون. وأمّا الوّصايا فما 
یحتاج إليهاء والآراءُ فقد شغلني المصاب عنهاء وأمًا 
لائح الأمر فان إن وق اتقاق فما عدمثم إلا شخضه 
الكريم» وإن كان غيرٌ ذلك فالمصائبٌ المستقبّلة أهونها 
موتّه وهو الهّولٌ العظیم» والسلام». 

فان ان ۲ ی UR‏ فتاه هرز 
دره! لقد آبدع في هذه الرّسالة الوجيزق مع ما تضمّنته من 
المقاصد السديدة» في مثل هذه الحالة التي يذهل فیها 
الانسان عن نفسه. 

لقد آشفق القاضي الفاضل على آبناء صلاح الدّين» 
وعلى الأمَّةِ الإسلاميّة جمعاء» من الخلافات والمنازعات» 
ولكن ما حَشِيَ منه وقع؛ فقد نَشِبَ النُزاع بين الأيوبيّين» 
ولطف الله بالمسلمين» فاستقرّت أخيرًا للملك العادل» 
شوق صلاح الدين ورفقّه في الجهاد. 


.)5١5/5( "وفيات الاعیان"‎ )١( 


نذه من أخلاقه 


يقول الرّسول بي: «خیازکم أحاسِئكم أخلاقًا»» 
والمتتبع لسيرة صلاح الدّين لا يدري بأيّ آخلاقه وسجاياه 
يُعجب! خلال كثيرة» ومزایا عظيمة» تجمّعت في شخصه» 
فكوّنت مجموعة رفيعة من الفضائل» وفضل الله يؤتيه من 
یشاء» وحسبي أن ا منها - على سبيل المثال خوفت 
الاطناب - القصص التالية: 

قال القاضي بهاء الذین بن شدّاد: ولقد كانت طراحه 
تداس عند التّزاحم عليه لعرض القصص. وهو لا يتات 
لذلك» ولقد نفرت يومًا بَغلتي من الجمال وأنا راكبٌ في 
خدمته» فزحمت ورکه حتی آلمته وهو یتسم کت 

ولقد دخلت بين يديه في يوم ريح مَطير إلى القدس 
الشريف» وهو كثيرٌ الكل فتضخت ابفلا عليه من الي 
تب اتات جمیع ما كان علیه وهو یتبسم » وأردتثٌ 
التأغر عنه بسبب ذلك» فما ك 


.)۲۲ "النوادر السّلطانيّة "(سيرة ابن شذاد) (ص‎ )١( 


كُبِدَةٌ من أخلاقه 

ET‏ فبینما كان راکبّا في بعض الأيَّام 
قبالة الافرنج حضر بعض العسكرء ومعهم امراة شديدة 
لوف كثيرةٌ البکاء وا الذق على صدرها فقال 
أحدٌ العسكر: هذه خرجّت من عند الإفرّنج» فسألّت 
الحضیور وز يديل قاس ال مان آن پسالها عم ف 
فقالت: إِنَّ بعض المسلمین آغاروا على مواقع الافرنج 
وأخذوا ابنتي وبتْ البارحة أستغيث إلى بُكرة لها 
فقيل لي: السّلطان هو آرحم ونحن تُخرِججك إليه. 
وتطلبین ابنتك منه» فأخرجوني ٍليك» وما آعرف ابنتي 1 
منك! 

فی لها ودمَعت عیثْه. وأمرٌ بشراء البنت ممّن هي 
عنده » نما مه شاه ی ول الفارس والصغيرة على 
کتفه. والسّلطان واقث ينتظرٌ وصولها حتی سلمها إلى 
أمّهاء وأعيدّت المرأةٌ مع ابنتها إلى معسکر الافرنج"". 


وإنصاف الرَّعيّة حتى من نفسه دون كن او تعاظم : 


)١(‏ "النوادر السلطانيّة '(سيرة ابن شدادٌ) (ص۰)۲۹ مع بعض الفرق في 
سردها. 


قاهر الصلیبیّین 


حضر عند القاضي ابن شذاد تاجر يُدعئ عمر 
الخلاطي في مجلس القضای وزعم أنَّ بينه وبين السّلطان 
دعوى؛ له ظلمه كما يقول» 1 عن ا ا 
دنق الخلاطي كان مملوكي ولم يزل في مُلكي» وقد 
مات وفي يده أموالٌ عظیمة. فأخذها السلطان» وأحضرٌ 
م فيه صفةً المملوك فاد شهود أنه مملوكه» وقد 
بی منه» وحدّدوا الیوم والشهر والسّنة التي هرب فيها. 

وأخبره القاضي أنه لا بدّ من سماع كلام الخخصم قبل 
الحكم» وعرّف القاضي السلطان القضيّة. فأبدى استعداده 
للجلوس عند القاضي معه» ودخل الرّجل على القاضي› 
فنزل السّلطان عن طرّاحته حتى ساواه» وقال: إن كان لك 
دعوی فاذگرها ف التجل دعواه» فأجابّه السْلطانْ أن 
سُنْقَرَ هذا كان مملوكي ولم يزل على مُلكي حتی أعتقته 
وتُوفّيَ وخلّف ما خلّف لورثته. فقال الرجل : لي بين تشهد 
بما ادعيته» ثم سألَ فتح کتابی ففتخه القاضي . 

فلمّا سَّمِعَ السّلطان التاريخ قال: عندي من يشهد أنَّ 
تفر هذا في هذا التاريخ كان في مُلكي وفي يدي بمصرء 
وآني اشتريته مع ثمانية آنفس في تاريخ متقدّم على هذا 


موم 0 5 
نبذة من اخللاقه 


التاريخ 006 واه لم يزل في يدي ومُلكي إلى أن أعتقته 
ثم استحضر جماعةً من أعيان الأمراء والمجاهدين فشهدوا 
بذلك» وذكروا القصّة كما ذكرّهاء والتَّارِيحَ كما قالی 
ا 

قال القاضي للسلطان: إِنَّ هذا الرّجل ما فعل ذلك 
لا محتاجًا لعَون السّلطان» ولا يحسّن أن یرجم خائبّاء 
فأمر السّلطان له بخلعَة ونفقة بالغة. 

وابّه من الصّعبٍ تعداد مُزایا هذا الرّجل النادر» عليه 


اه وال ان 


<< و‎ 60١ 
ا کی تس‎ 


(1) "النوادر السلطانية "(سيرة ابن شدّاد) (ص۱۳-۱۱) مع تلخيص لها. 


في الخطبتین اللّتين ُوردهما ما يدل على أنَّ السّلطان 
يميل إلى الإيجاز في خطّبه والتركيز على التقاط الحسّاست 
فقد خطب في مجلس استشاريٌ ضمّ الأمراء والکبراء 
وأصحاب الرأي» وهو یقاتل الافرنج بعکا في آخر شهر 
شعبان سنة ۵۵۸۵؛ فقال: 

«بسم الله» والحمد لله والصَّلاةٌ والسّلام على 
رداك 

اعلموا أنَّ هذا عدو الله وعدؤناء قد نَرَلَ في بلدناء 
وقد وئ أرض الاسلام وقد لاحت لوائخ النّصر عليه إن 
شاء الله تعالى» وقد بَقِيَ في هذا الجمع اليسيرء ولا بد 
من الاهتمام بقلعه» والله قد أوجبّ علينا ذلك وأنتم 
فلن أن عه هراك ذا ی ووا سجن نها سوق 
الملك العادل» وهو واصلء وهذا العدوٌ إن بَقِيَ وطالَ 
أمره إلى أن یفتخ البحر جاءه مدد عظیم والرأي کل 
الرای عندي ُناجرّتهم؛ فلینجزنا کل منكم ما عندّه في 
ذلك). 


وقادة الجیش» فی ليلة الخمیس ۱٩‏ جمادی الاخرة سنة 
92۸ 


«الحمد لله » والصَّلاةٌ والسّلام على رسول الله . 


اعلموا اکم ال الإسلا م الیوم مته وأنتم تعلمون 

نا المسلمين وأموالهم وذراريهم ا E‏ وال 
ی ی فان 
5 بانفسکم - والعیاذ باه - طوی البلاد طَئّ طيَّ السجل 
للکتاب» وكان ذلك في نمتکم؛ فک آنتم الذین ديتع 
لهذاء وأکلتم مال بيت المال» فالمسلمون في سائر البلاد 
متعلقون بكمء والسّلام). 

وقد آلهب الحاضرین بهذا الخطاب وأجابوه بلسان 
سیف الذّین المشطوب. بقولهم : 

«ليس لنا إلا رقاينا وهی بين یديك» والله لا برجع 
أحد متا عن تصرتك إلى آن نموت» فال الجماعة مكل 
ما قال؛ فانبسط السّلطان» وطاب قلبه. 


قاهر الصلیبیّین 


أسلوبه في المفاوضات 


لا یقل أسلوب المّلطان في المفاوضات عن شجاعته 
في الحرب. وخنکته في السّلمء وهذا الانموذج يعطينا 
الكل لما یتسم به من اسه الق والدٌکاء اللامع: 

كان صلاح الدّين قد تلم 
را قو فا 

(إِنَّ المسلمین والافرنج قد مّلكوا وحُرّبت البلاد. 
وخرجت من ید الفريقين بالكليّة» وقد تلِمّت الأموال 


والأرواح من الطائفتين» وقد أخد هذا الأمر حقّهء وليس 
هناك حديث سوئ القندس > والب والبالاة 4 القدمن 
مَعبَدّنا ما ننزل عنه ولو لم يبق منّا الا واحدء وأمًا البلاد 
فيُعاد إلينا ما هو قاطع الا وأمّا الصَّلِيبُ فهو حَسَّبَةٌ 
عندكم لا مقدارَ له» وهو عندنا عظيمٌ فيَمُنُ به السّلطان 
عليناء ونصطَلِحٌ ونستريحٌ من هذا التّعَب). 

وبعد المشاورة كتبّ السّلطان الجواب التالي : 


(إِنّ القُْدس لنا كما هو لكي وهو عندنا أعظم مما 


و 
أسلوبه في المفاوضات 


هو عندكم؛ فإنَّه مُسرى نبيّناء ومُجتمع الملائكة؛ فلا 
تتصوّر أن ننزل عنه» ولا نقيرٌ على التفريط بذلك بين 
المسلمين» وأما الاد نهي أيضا لنا في الاأصل» 
واستیلاوّکم كان طارئا علیها؛ لضعف من كان فیها من 
المسلمين في ذلك الوقت. وما يُقدِركم الله على عمارة 
حجر منها ما دامّت الحربٌ قائمة» وما في أيدينا منها 
نأكل بحمد الله من غَلّته وننتفعٌ به» وأا الصَّلِيبُ فهلاكة 
عندنا قُرْيَةٌ عظيمةٌ لا يجورٌ لنا أن نفرط فيها إلا لمصلحة 
راجعةٍ إلى الاسلام هي أوفى منها)”'". 

وفي يوم الأحد ۲۰ رجب سنة 588ه»ء وَفَدَ عليه 
رسولٌ ملك الإنجليز يرغبٌ في أن تکون له عسقلان» ويتمٌ 
الصلح» ویعوة إلى بلاده. 

فكتبّ السّلطان جوابه : 

أا النزول عن عسئلان فلا سبيل لیم وا شيك 
هنا فلا بد منها؛ لانّه قد استولى على هذه البلاد» ويعلمٌ 
أنه متى غاب عنها أخدّت بالضرورة كما تُوْتحَذ أيضًا إذا 


)١(‏ "النوادر السّلطانيّة "(سيرة ابن شدَّاد) (ص185). 


قاهر الطلیبیّین 
أقامّ إن شاء الله تعالی . 

وإذا سَهُلَ عليه أن یْشْتَیَ ها هنا» ویبعد عن آهله 
ووطنه مر شهرین» وهو شاب في غنوان شبابه» ووقت 
اقتناص لذّاته» أفلا يسهُلٌ علي أن أشي زفت وأنا في 
وَس بلادي وعندي آولادي وآهلي. ويأتي إليّ ما أريد. 
وآأنا رجل فيح قد كرهك :لذاك الدنیا» وفيعك منها 
ورفضتها عني والعسکر الذي یکون عندي فى العا غير 
العسكر الذي يكون عندي في الصيف› وأنا أعتقد ۳ 
أعظم العبادات؟! ولا أزال كذلك حتى يُعطي الله التصر 
ا 

وبعد. فما أحوجٌ ا ا اد الدروس 
من سيرة البطل المجاهد صلاح الدّين؛ في ظروف تشبه 
تلك الظروف وقد تداعت الام علی المسلمین؛ ومرّقت 
بلاهم » وأثارزت الشحناء بینهم » فصاروا شيعا وأحزابًا. 


وقد حل الیهودُ فی المّدس وعکا وخیفا ویافا وغیرها 


)١(‏ "النوادر السّلطانيّة' (سيرةٌ ابن شداد) (ص078). 


و 
أسلوبه في المفاوضات 


من بلادٍ المسلمين» وشرّدوا أهلّهاء وانتهكوا الخرمات 
واعتّوا على المُقدّسات» وقد وجدوا من أتباع ريتشارد. 
وفيليب أوجست» وفردريك بارباروس» من يؤيّدهم في 
عُدوانهمء ويُقدّم لهم المالَ والسّلاحء وكل أنواع 
المساعدة. 
ان و لام ككف له ريد عن انان 
يدوا بصلاح الدین» وأمثاله الذين جامّدوا لاعلاء كلمة 
الله فنصرهم اش ونالُوا العِرَّ في الدنياء والقّورّ في الآخرة 
إن شاء الله . 
واذا کانت النفوس کبازا 


تعيب في مرادهاالاجسام 


<> 
$ XK E 


فهرس الكتاب 


نور الدين وصلاح الدین 0000 e‏ 
خروج السلطان إلى الشام SS a‏ 
الحروب الصَلیبَة تدخل مرحلة جديدة a ES‏ 


عين جالوت SS‏ 


فكأ البلك الجا مه 


03 
وصته عن كوا انه كو وو 
ی هو هو 
تعزية بليغة SS‏ 
4 1 


ناش زین 

تمتازٌ بالجمع بين العلم الشرعي الموثوق والثقافة الإسلاميّة 
الأصيلة: مصوغة بأسلوب سهل ومشرقء يُشنع العقل ويُلامس 
الوجدان.. كيف لا وصاحبها فارسَ من فرسان الیدان؟۱ 
انه الشيث یدن وراص رحمه الله: نم فد بين علماء 
عصره؛ جمع بين التحصیل الشرعي المتين والاطلاع على ما 
یروخ 4 زمنه من آفکار وثقافة طارئة: فامتاز ببصيرة ناهنة 
ناقدة لما یدوز حوله من حوادث: وما یلمع من فکر دخیل 
وقلسضات ومذاهب وافدة! فانتضی قلمّه بجراءة: وبذل وکده 
£ کشف كل ما یتهدد أمّة الاسلام بصراحة: فغدت كتابائه 
وثانق تاريخيّة مدونة بيد خبیر ثقة مقتدر. 
وما خلّفه الشیخ من تراث علمي وفكريٌ نافع؛ يتوزع بين كتب 
طبعت وثفدت. ومقالات شرت ے الصحف قديمًا ولم ê‏ 
ومُسودات بحوث وكتب عاجلته المنيّة قبل تحريرها وإخراجها 

یت ان نميحد اللثامَ عن هذا التراث 
کی ی لينتفعوا بما فيه من علم 
ونصح وغيرة. هذا ولم أل جهدًا 2 التصحيح والتحرير 
والعناية. ونسأله سبحانه التوفيق والقبول؛ وآن يجعل هذا 
العلم النافع ل صحيفة صاحبه وناشره. 


توزيع مؤيسسة الحریسی - الرياض - هاتف ۱۰۲۲۵۱۶ || 0 


